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  الدوافع الطبیة والاخلاقیة لإجهاض الجنین

  "دراسة فقهیة مقارنة"

  ولید صلاح مرسي رمضان 

  جامعة الأزهر- كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة للبنین  -المقارن  الفقه قسم

  مصر – دسوق

  eg.edu.haraz@e.SalahdeeWal :البرید الالیكتروني

  : الملخص

خلق االله الإنسان في أحسن تقویم وجعل عصمة نفسه من الضروریات، فلا 

یجوز الاعتداء علیه إلا بأحد أمور ثلاث، نصت علیها السنة النبویة المطهرة، 

وتمتد هذه العصمة منذ كونه نطفة إلى أن یفارق الحیاة ، فعصمة نفسه مرتبطة 

ونه نطفة ، وفي هذه اللحظة شِتات لأقوال الفقهاء بطیلة حیاته، وتبدأ منذ لحظة ك

وتحدد هذه الفترة من النطفة حتى قبل النفخ في الروح ، ویرجع هذا الشتات 

والخلاف إلى معیار دفع المفسدة وجلب المصلحة وغیره، فقد تكون هناك حاجة 

لإسقاطه وقد تتعارض مصلحة الجنین مع مصلحة أمه إلى أن ینتقل إلى مرحلة 

ى وحتى بعد النفخ في الروح فقولاً واحدًا لا إسقاط ؛ لأنه صار كائن حي دبت أخر 

فیه الحیاة ولا استثناء من هذا إلا في حالات معینة كمرض الأم أو تشوه للجنین 

فهنا نجد للفقهاء أقوال مبناها حالات الضرورة ، فالضرورة أینما حلت حلت ویلحق 

نت في جانب الأم أم في جانب الجنین وكذا بهذا الخلاف الدوافع  الطبیة سواء كا

الدوافع الأخلاقیة سواء كانت من زنا أو اغتصاب كما هو موضح في صلب 

  .البحث

 – إجهاض الجنین - الدوافع الأخلاقیة  -الدوافع الطبیة  : الكلمات المفتاحیة

  . تشوه الجنین -  الروح– النفخ –النطفة 
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Abstract 

God created man in the best manner and made his self-

infallibility one of the necessities, so it is not permissible to 

attack him except with one of three things stipulated in the 

Sunnah of the Prophet. At this moment, the scholars say that 

this period of sperm is set up even before the blow to the soul. 

This diaspora and the dispute are due to the criterion of  ushing 

the spoiler and bringing the interest and others. In the soul, one 

saying does not drop, because it is A living creature 

There is no exception to this except in certain cases, such as the 

mother’s disease or deformation of the fetus. Here we find the 

jurists sayings based on the necessity cases. As shown in the 

body of the research. 

 Keywords: medical motives - moral motives - abortion of the 

fetus - sperm - bloating - spirit - fetal deformity. 
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، روى عنه عبد 

 عِنْدَ اللَّهِ؟ أعظمأَيُّ الذَّنْبِ : - -  يَّ بِ  النَّ تُ لْ أَ  سَ «:  قال- - االله بن مسعود 

؟: قلت. إن ذلك لعظیم: ، قلتكَ وَهُوَ خَلَقَ  أَنْ تَدْعُوَ لِلَّهِ نِد�ا: قَالَ  أَنْ و : قال: ثُمَّ أَيٌّ

؟: قلت. تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْیَةَ أَنْ یَطْعَمَ مَعَكَ    .)١( »كَ ارِ  جَ ةِ یلَ لِ حَ  بِ يَ نِ زْ  تَ نْ أَ : قال: ثُمَّ أَيٌّ

   .وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه إلى یوم الدین

  
   بعد،،و 
معصوم النفس، یستوي في ذلك جنینا أو فخلق االله الإنسان وكرمه وجعله 

ولدا أو ذكرا أو أنثى، وجعل الإسلام للجنین حقوقا فأوجب له المیراث، وجعل له 

غرة إذا ما سقط اعتداء، ووفر له الحمایة فلا یقام الحد على أمه، ولا یطبق 

علیها القصاص حتى تلد، إلى غیر ذلك من مظاهر الحمایة التي كفلها الإسلام 

 أنه لا یجوز - أیضا–؛ فهو نفس معصومة، ومن مظاهر هذه العصمة للجنین

الاعتداء علیه من أمه ولا من غیرها، ومن اعتدى علیه فإنه یعاقب؛ لأنه قتل 

  .نفسا بغیر حق، فلیس هو محلا للقتل بأي حال من الأحوال

***  

الأم  ومع ذلك فقد تطرأ نوازل یتعذر معها الاستمرار في الحمل، كأن تمرض

موت بسببه، فتأتي رحمة الإسلام وتقدم حیاة الأصل على الفرع، فلن یكون وت

  .الفرع أبدا سببا لزوال أصله

 قبل ل علاجه، فیرخص الإسلام بإسقاطهوقد یمرض الجنین بمرض یستحی

  . النفخ؛ رحمة بالجنین خشیة أن یولد مشوها

 إسقاطه، ولا رخصة لها في أما إذا زنت الأم وحملت من سفاح فهي معتدیة،

أما لو كانت مغتصبة فترخص الشریعة في إسقاطه قبل نفخ الروح فیه؛ رحمة 

   .بهذه الأم المكلومة

                                                 

  . دار الغد العربي: ، نشر١٢/٤٦٨التفسیر، : فتح الباري، كتاب) ١(
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 من  كل ما سبق- إن شاء االله تعالى–ومن خلال هذه الدراسة سوف نتناول 

مسائل فقهیة بدراسة تفصیلیة نوضح فیها آراء فقهائنا العظام، وما قالوا به في 

   .هذا الشأن

******  

  : هج البحثمن
لقد اعتمدت في هذه الدراسة على عرض أقوال الفقهاء المختلفة في 

المسألة، ثم حررت محل النزاع فیها، ثم عرضت بعد ذلك آراء الفقهاء وأدلتهم، 

معتمدا في ذلك على ما قاله الصحابة أو التابعون أو أصحاب المذاهب الفقهیة 

علماء المعاصرون، ثم أذكر بعد ذلك المختلفة، كما لم تغفل الدراسة ما جاء به ال

  . الرأي الراجح في المسألة في ظل دراسة فقهیة مقارنة

****  

   :خطة البحث
  . مقدمة، وأربعة فصول، وخاتمة، وثبت للمراجع: جاء هذا البحث في

  . فقد تعرضت فیها لمنهج البحث وخطته: أما المقدمة

  ". ومراحل تطورهتعریف الجنین: "وأما الفصل الأول فقد جاء بعنوان

  :وفيه أربعة مباحث    

  . تعریف الجنین: المبحث الأول

  . مراحل تطور الجنین: المبحث الثاني

  . بدایة نفخ الروح في الجنین: المبحث الثالث

  . مدة الحمل: المبحث الرابع

  :وفيه ثلاثة مطالب

  . تعریف الحمل: المطلب الأول

  . أقل مدة الحمل: المطلب الثاني

  . أكثر مدة الحمل: الثالثالمطلب 

  ". الإجهاض وبیان حكمه: "وأما الفصل الثاني فقد جاء بعنوان

  :وفيه مبحثان

  . تعریف الإجهاض: المبحث الأول

  . حكم الإجهاض: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان
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  . حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنین: المطلب الأول

  .روح في الجنینحكم الإجهاض بعد نفخ ال: المطلب الثاني

  ". الإجهاض لدوافع طبیة: "وأما الفصل الثالث فقد جاء بعنوان

  :وفيه مبحثان

   .إجهاض الجنین خشیة مرض الأم أو موتها: المبحث الأول

   .إجهاض الجنین المشوه: المبحث الثاني

  ". الإجهاض لدوافع أخلاقیة: "وأما الفصل الرابع فقد جاء بعنوان

  :وفيه مبحثان

  . حكم إجهاض حمل الزنا: الأولالمبحث 

  . حكم إجهاض حمل الاغتصاب: المبحث الثاني

  فقد تعرضت فیها لأهم نتائج البحث، : وأما الخاتمة

   .ثم ذیلت البحث بعمل فهرس للمراجع

  

  " واالله أسأل أن ینفعني به وعامة المسلمین"

  

  يد صلاح مرسي رمضانـــــول /دكتور

  مدرس الفقه المقارن 

 الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بدسوقكلية في 
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  الفصل الأول

  تعريف الجنين ومراحل تطوره

الإجهاض یستلزم وجود جنین، فلا یتصور تحقق الإجهاض دون 

تحقق وجود جنین، فتصور وجود الجنین مقدم على تصور الإجهاض، 

 نا أن نتناول بیانلذا لزم أولا أن نبین حقیقة الجنین، وهذا یحتاج م

  . الحقیقة أولا

  : وسوف نوضح ذلك في أربعة مباحث

  .تعریف الجنین: المبحث الأولفي  -

  .مراحل تطور الجنین: وفي المبحث الثاني -

 .  في الجنینبدایة نفخ الروح: وفي المبحث الثالث -

 .مدة الحمل: وفي المبحث الرابع -

 ******  
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  المبحث الأول

  تعريف الجنين  

  : اللغة في نتعریف الجنی: أولا

فقد  وكل شيء ستر عنك. ستره: جن الشيء یجنه جنا: جاء في لسان العرب

سمي  وبه، ستره: بالضم، وأجنه وجنه اللیل یجنه جنونا وجن علیه یجن. جن عنك

 لاستتاره في بطن ؛ لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجنین؛الجن

ما  ویقال لكل، أظلم حتى یستره بظلمتهإذا : جن علیه اللیل وأجنه اللیل: ، وقالأمه

  .)١(جن وأجن: ستر

سُمَي   سَتَره، وَبِهِ :أَيْ ، جَنَّ عَلَیْهِ اللَّیْلُ : وجاء في نهایة غریب الحدیث والأثر

، ، وَمِنْهُ سُمَي الجَنِینُ لاسْتِتَارِه فِي بَطْن أمِّهأنظار لاسْتِتارهم واخْتِفَائِهم عَنِ ؛الجِنُّ 

  . )٢(الجَنَن، ویُجْمَع على أَجْنَان: ویُقال للقَبْر

المستور : الجنین. استتره) :تناج(، و)جن (أجن: وجاء في المعجم الوسیط

  .  في الرحمدامما  الولد

  . )٣(ستره وَجعل لَهُ مَا یجنه: وَالشَّيْء، حَملته: جَنِیناالْمَرْأَة 

هو ما  التعریفات مع اختلاف ألفاظها تدور حول معنى واحد فقط، و فهذه

  . في بطن أمه استتر

  

  : تعریف الجنین في الاصطلاح: ثانیا

عرف الفقهاء الجنین بعدة تعریفات، وكل مذهب یعرفه طبقا لمقومات الجنین 

  . عنده، ویتضح ذلك من خلال هذه التعریفات

                                                 

  . ، دار صادر، بیروت٩٣-٩٢-/١٣جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم : ابن منظور) ١(

، المكتبة ١/٨٢٨ري النهایة في غریب الحدیث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجز ) ٢(

  . م١٩٧٩- هـ١٣٩٩العلمیة، بیروت، 

، الطبعة الرابعة ١٤١المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، مكتبة الشروق الدولیة، ص) ٣(

  . م٢٠٠٤
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  : تعریف الجنین عند الحنفیة

  . شعرخلقه كظفر و بعض یرى الحنفیة أن الجنین لا یتحقق إلا إذا استبان 

فلا یحكم على ما في الرحم بأنه جنین وینطبق علیه أحكام الجنین إلا إذا تبین 

  . )١(بعض خلقه، فإذا لم یستبن منه خلقه شيء فلیس بجنین وإنما مضغه 

فالجنین عند الحنفیة هو ما استبان خلقه أو بعض خلقه كظفر وشعر،  :وعلیه

ینطبق علیها أحكامه، والتي منها وهذا قید خرج به العلقة، فهي لیست بجنین، ولا 

  . الأحكام المتعلقة بالإجهاض، ویخرج أیضا المضغة إذا لم یستبن منها شيء

مائة مرور تقدم أنه لا یستبین خلقه إلا بعد قد  : "جاء في حاشیة ابن عابدین

  . )٢( " فلا غرة فیه ولو ألقت مضغة ولم یتبین شيء من خلقه وعشرین یوما،

  :د المالكیةتعریف الجنین عن

كا ما حملته المرأة مما یعرف أنه ولد وإن لم یكن : عرفه صاحب المنتقى بأنه

  . )٣(مخلقا 

فالجنین عند المالكیة كل ما تحمله المرأة في رحمها من علقة أو الدم 

المتجمع، ولهذا فقد اشتهر في زمنهم طریقة صب الماء الحار على هذا الدم 

 على الدم ولم یذب هذا الدم فیه فهو جنین، وإن المتجمع، فإذا صب الماء الحار

  . ذاب الدم في هذا الماء الحار فلیس بجنین

هذا إذا ألقته :  أي)إلْقَاءِ الْجَنِینِ، وَإِنْ عَلَقَةً  وَفِي: " (جاء في حاشیة الدسوقي

 الحار دما مجتمعا بحیث إذا صب علیها الماء: أو كاملا وإن ألقته علقة أي مضغة

  . )٤(.... "  الدم المجتمع الذي إذا صب علیه الماء الحار یذوب لا لا یذوب

                                                 

 ، دار الكتاب العربي،٧/٣٢٥بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین الكاساني ) ١(

  . م١٩٨٢بیروت 

، دار ٢/٥٧٠على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد أمین حاشیة رد المحتار ) ٢(

   .هـ١٣٨٦بیروت  الفكر،

، دار ٧/٨٠المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید سلیمان خلف الباجي الأندلسي المالكي ) ٣(

  . السعادة

دار  ،٤/٢٦٨حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، ) ٤(

   .الفكر
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 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

   :تعریف الجنین عند الشافعیة

 وأقل ما یكون به جنینا أن یفارق المضغة والعلقة: " جاء في الحاوي الكبیر

  .)١( " حتى یتبین منه شيء من خلق آدمي أصبع أو ظفر أو عین أو ما أشبه ذلك

ما   على ما تجاوز مرحلة النطفة والعلقة والمضغةفالجنین عند الشافعیة یطلق

ولا  لم یتبین منه شيء من خلق آدمي، أما ما لم یتجاوز هذه المراحل فلیس بجنین،

  . تنطبق علیه أحكامه والتي منها الإجهاض

   :الحنابلةتعریف الجنین عند 

  .)٢(یرى الحنابلة أن الجنین هو ما تبین فیه خلق الإنسان ولو خفیا 

نظر إلى هذه التعریفات السابقة نجد أن هناك اختلافا بین الفقهاء في وبال

تحدید نطاق الجنین، فمنهم الموسع، ومنهم المضیق، ولكل وجهته، فالحنفیة 

أن مرحلة النطفة والعلقة والمضغة غیر المستبانة لا یكون جنینا ولا  والشافعیة یرون

عدا هذه المراحل یكون جنینا؛ لأنه تتعلق به أحكام الجنین؛ نظرا لعدم وجوده، وما 

  . أو بعضه في المراحل الأخرى قد استبان كله

 یوافقون الحنفیة ومن معهم، فقد أخرجوا النطفة والعلقة - أیضا–والحنابلة 

  . والمضغة عند عدم الت صور فلا یكون جنینا في هذه المراحل

ین من مجرد وجود أما المالكیة فقد توسعوا في نطاق تحدید الجنین، ویبدأ الجن

أو  النطفة، فالجنین عندهم هو الولد ما دام في بطن أمه سواء كان نطفة أو علقة

  .مضغة، وبالأولى في المراحل التالیة

 من هذه التعریفات هو تعریف المالكیة، فكل ما المختار فالتعریف :وعلیه

 أو غیر حملته المرأة مما یعرف أنه ولد هو جنین، ولا فرق بین أن یكون مخلقا

  . مخلق

حدد مفهوم ما یطلق علیه جنین طبقا لهذا التعریف، فكل ما ینطبق بهذا نو 

  . علیه هذا التعریف یعد جنینا

                                                 

، دار الفكر، بیروت ١٦/٢٠٨الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي ) ١(

  . م١٩٩٤- هـ١٤١٤

  . م١٩٩٦-هـ١٤١٦، دار الحدیث، الطبعة الأولى ١١/٦٠٤المغني، ابن قدامة المقدسي ) ٢(



    
 
 

 
 
 

٦٠٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

   :الأطباءتعریف الجنین عند 

یرى بعض الأطباء أن الجنین هو الولد في بطن امه عندما یظهر علیه 

ك فیما بین الشهر الطابع الإنساني بتكون الأجهزة المعروفة للإنسان، ویكون ذل

الثالث من الحمل إلى حین الولادة، ویقتصر بعضهم على الولد في بطن أمه إذا 

اكتملت بنیته، وكان بإمكانه أن یعیش إذا نزل حیا من بطن أمه، ویكون هذا في 

  .)١(آخر المدة الواقعة بین بدایة الشهر السابع إلى وقت الولادة 



                                                 

-٣٧٤ص محمد فاضل إبراهیم الحدیثي،/حكم إسقاط الجنین المشوه بین الشریعة والطب، د) ١(

وصحة  تطور الجنین: نقلا عن. ، جامعة الأنبار، كلیة العلوم الإسلامیة، الرمادي٣٧٥

  . هـ١٤٠٧الأولى  ، دار ابن كثیر، الطبعة١٢/٥٨٧محیي الدین طاجو العلبي، /الحامل، د



    
 
 

 
 
 

٦٠٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المبحث الثاني

  نين  مراحل تطور الج

 e f g h i j k l m n o p q] : قال االله تعالى

r s t u v w x y z { | } ~ 

� ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ § ̈ © ª « Z )١(.  

 فقد حدد هذا النص مراحل تطور الجنین تحدیدا لا مراء فیه، وهذه المراحل

في   حال الإنسان-تعالى–كما وردت في النص القرآني، فقد وصف االله  تأتي مرتبة

  : إلى استكماله، ونبین هذا المراحل فیما یأتي مبادئ خلقه

  . مرحلة السلالة: المرحلة الأولى

إما الصفوة، أو القلیل الذي ینسل، والمراد : أحد أمرین: والمقصود بالسلالة

 أراد  آدم وحده استل من طین، وهو المخصوص بخلقه منه، أو أنه-هنا–بالإنسان 

  . )٢( من سلالة من طین كل إنسان؛ لأنه یرجع إلى آدم الذي خلق

  . وهذه المرحلة لا تدخل في نطاق تحدید الجنین

  . مرحلة النطفة: وتعد المرحلة الأولى في أول خلق الإنسان: المرحلة الثانیة

في هذه المرحلة تخرج الحیوانات المنویة من الرجل لینجح حیوان منوي واحد 

ا الإخصاب النطفة المكونة في إخصاب البویضة الأنثویة، وینتج عنه هذ منها فقط

  .من ماء الرجل وماء الأنثى، والتي عبرت عنها الآیات الكریمات بالنطفة الأمشاج

  . )٣(ماء الذكر الذي یعلق منه الولد، وهو أول خلق الإنسان : والنطفة هي

البویضة الملقحة، وهي التي تنتج عن اندماج الحیوان : -أیضا–ویراد بالنطفة 

ضة المرأة، وتحتوي على جمیع الصفات الوراثیة لكل من الذكر المنوي لرجل ببوی

  . )٤(والأنثى 

                                                 

  . ١٤-١٣- ١٢: ، آیة رقمالمؤمنون )١(

  . ٢١٠-١٦/٢٠٩الحاوي الكبیر ) ٢(

  .١٦/٢١٠ الحاوي الكبیر )٣(

  .، جدة، الطبعة الرابعة١٠٩محمد علي البار، ص/ خلق الإنسان بین الطب والقرآن، د)٤(



    
 
 

 
 
 

٦٠٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  فإن أول مراتب الوجود للجنین هي النطفة، وهي نتیجة اختلاط ماء:وعلیه

  . الرجل وماء المرأة، وهي بدایة تخلق الجنین

  

  : مرحلة العلقة: المرحلة الثالثة وتعد الثانیة للولد

لیظ أو الجامد، وهي طور من أطوار الجنین، وهي الدم الغ: العلق في اللغة

  . )١(قطعة الدم الذي یتكون منها 

المني ینتقل بعد طوره فیصیر دما غلیظا  والعلقة: "وجاء في المصباح المنیر

   .)٢(" ثم ینتقل طورا آخر فیصیر لحما وهو المضغة ،متجمدا

أو  د الحمرة،الدم عامة، أو الشدی: - محركة– العلق: "وفي القاموس المحیط

  . )٣( " وكل ما علق، والطین الذي یعلق بالید،القطعة منه أو الجامد الغلیظ،

فالعلقة عند علماء اللغة مرحلة تعلق النطفة بجدار الرحم باحثا عن المأوى 

  . )٤(والغذاء، وسمیت علقة؛ لأنها أول أحوال العلوق 

علق بجدار فلفظ العلقة یطلق على كل ما ینشب ویعلق، وهي تتمسك وت

  . الرحم

لا یخرج المعنى الاصطلاحي للعلقة عن معناها : العلقة في الاصطلاح

هي الدم الطري الذي انتقلت  : "اللغوي، فقد عرفها صاحب الحاوي الكبیر بقوله

   .)٥( "علقة النطفة إلیه حتى صارت

  : مرحلة المضغة: المرحلة الرابعة وتعد الثالثة للولد

 من اللحم بمقدار ما یمضغ القطعة الصغیرةهي : المضغة في اللغة

  . )٦(الماضغ

                                                 

  .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ٤٣١ المعجم الوجیز ص)١(

   .، دار القلم٥٨٢العلامة أحمد بن محمد علي المقري الفیومي ص:  المصباح المنیر)٢(

  . ١٠٨٤محمد بن یعقوب الفیروزآبادي صمجد الدین :  القاموس المحیط)٣(

  . ١٦/٢١٠الحاوي الكبیر ) ٤(

  . المرجع السابق، نفس المرجع والصفحة) ٥(

  . ٥٨٤المعجم الوجیز ص) ٦(



    
 
 

 
 
 

٦٠٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

لا یختلف المعنى الاصطلاحي للمضغة عن المعنى : وفي الاصطلاح

جسم اللحم، وهو أول أحوال :  المضغة: "اللغوي، یقول صاحب الحاوي الكبیر

  . )١("  لأنها بقدر ما یمضغ من اللحم؛مضغة: سمیتو ، الإنسان

  

، والمضغة تكون مخلقة وغیر مخلقة، قال االله والعلقة تتحول إلى مضغة

  .)٢( n o p q r s Z]  :تعالى

أو  أو الظفر،الأصبع، : ها أجزاء زائدة مثلوالمضغة المخلقة هي التي یوجد فی

الشعر، بینما المضغة غیر المخلقة هي التي لم یظهر منها شيء من ملامح 

  . الآدمي

 أن تكتمل لتصبح - تعالى–االله فإن المضغة المخلقة هي التي یقدر  :وعلیه

  . آدمیا، فیقرها في الرحم حتى ولادتها، والغیر مخلقة هي التي یلقیها الرحم سقطا

  : مرحلة تكوین العظام واللحم: المرحلة الخامسة وتعد الرابعة للولد

 | }] : وهذه المرحلة تأتي بعد المراحل السابقة، یقول االله تعالى

} ~ � ¡ Z )٣(.   

  

وهذا یحتمل ت المضغة إلى عظام، ثم كسیت العظام باللحم، حیث تحول

  : وجهین

 في حالة واحدة، -خلق العظام، وكسوة اللحم–أن یكون الحالین : الأول

  . قد خلق عظما كساه لحما: والمعنى

مرحلة خلق العظام، ثم مرحلة : أن تنقسم هذه المرحلة إلى مرحلتین: والثاني

  . )٤(حل ستا كسوة اللحم، وعلیه تصبح المرا

  

                                                 

  . ١٦/٢١٠الحاوي الكبیر للماوردي ) ١(

  ). ٥:(سورة طه من الآیة رقم) ٢(

  ).١٤:( سورة المؤمنون من الآیة رقم)٣(

  .١٦/٢١١ي  الحاوي الكبیر للماورد)٤(



    
 
 

 
 
 

٦١٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : مرحلة نفخ الروح: المرحلة السادسة وتعد الخامسة للولد 

 © ̈ § ¥¦ ¤ £ ¢] :  في شأنها- تعالى–وهي التي قال االله 

ª Z )١(.  

إنه : إنه نفخ الروح فیه، وقال الحسن: "یقول ابن عباس في معنى هذه الآیة

  . )٢(" أو أنثى  تمیز ذكر

 للولد تأتي هذه المرحلة فینفخ فیه الروح،فبعد مرور المراحل الأربع الأول 

لا  وطبیعة هذه الروح وكیفیة النفخ في الجنین داخل الرحم أمر مجهول بالنسبة لنا،

  . یمكننا الاطلاع علیه ولا العلم به

  

  

  

  

                                                 

  ).١٤:( سورة المؤمنون من الآیة رقم)١(

دار  ،٥/٤٦٧تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي الدمشقي ) ٢(

  . م١٩٩٩-هـ١٤٢٠طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة 



    
 
 

 
 
 

٦١١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المبحث الثالث

  بداية نفخ الروح في الجنين  

قبل  فهو یعتبر جنیناإن تحدید بدایة نفخ الروح لیس معناه بدایة كونه جنینا، 

وصوله هذه المرحلة، فقد مر في تعریفنا للجنین طبقا للرأي الراجح أن الجنین یكون 

  . جنینا بمجرد وجوده نطفة في الرحم، فهو جنین قبل أن یصل إلى هذه المرحلة

ولكن تبدو أهمیة تحدید بدایة هذه المرحلة في أن هناك بعض الأحكام 

 حكام تختلف عما إذا كانت قبل نفخ الروح أو بعد النفخ،المتعلقة بالجنین، وهذه الأ

الإجهاض، والدیة، وغیرهما، ولذا وجب أن نحدد بدایة نفخ الروح في الجنین، : مثل

  . وفي أي مرحلة یكون النفخ

 إن عمدة القول في بدایة نفخ الروح في الجنین هو الحدیث الشریف الذي رواه

 نطفة،أربعین یوما بطن أمه خلقه دكم یجمع ن أحإ"  : - -ابن مسعود عن النبي 

فینفخ فیه  إلیه الملك یرسل، ثم مثل ذلك، ثم یكون مضغة  ذلكثم یكون علقة مثل

  . )١("أجله، وشقي أم سعید، رزقه، عمله: أربع كلماتالروح، ویكتب 

فلقد بین هذا الحدیث المراحل التي یمر بها الجنین حتى بدایة نفخ الروح فیه، 

 كل مرحلة، فهو یبدأ نطفة أربعین یوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة وحدد زمن

  . مثل ذلك

وهذه مراحل ثلاث، كل مرحلة منها زمنها أربعون یوما، وحاصل ضرب 

الثلاث مراحل في الأربعین یوما هو مائة وعشرون یوما، وعند انتهاء هذه المدة 

  . یرسل االله الملك لینفخ فیه الروح

 ح في الجنین یكون بعد مائة وعشرین یوما، وهذا ما علیهفنفخ الرو  :وعلیه

  .  الفقهاءرجمهو 

  . )٢(" اتفق على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة أشهر : "یقول ابن حجر

                                                 

 ،٤/١٣٥ذكر الملائكة : بدء الوحي، باب: الحدیث أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ١(

م، ومسلم في صحیحه، ١٩٨٧- هـ١٤٠٧، دار الشعب، الطبعة الأولى ٣٢٠٨: حدیث رقم

  . ، دار الجیل، بیروت٦٨٩٣: ، حدیث رقم٨/٤٤كیفیة خلق الآدمي : باب

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر، أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ) ٢(

  . هـ١٣٧٩، دار المعرفة، بیروت، ١١/٤٨١



    
 
 

 
 
 

٦١٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

یكون  نفخ الروح فیهعلى أن وقت لم یختلف العلماء  : "ویقول الإمام القرطبي

  .)١(" بعد مائة وعشرین یوما، وذلك تمام أربعة أشهر

نقل بعضهم أنه اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا : " ویقول ابن عابدین

   .)٢(" عقبها: إلا بعد أربعة أشعر، أي یكون

 نفخ الروح لا یكون إلا بعد تمام صورته،: قال العلماء: " ویقول الإمام النووي

حیث  ثم یكون للملك فیه تصویر آخر، وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعین الثالثة،

یكمل له أربعة أشهر، واتفق العلماء على أن نفخ الروح لا یكون إلا بعد أربعة 

  . )٣(" أشهر

 قد خالف ما ذهب إلیه الجمهور، فهو یرى أن نفخ - -ونجد ابن عباس 

  . الروح یكون بعد مضي مائة وثلاثین یوما، ولكن ما ذهب إلیه الجمهور هو الراجح

  . الجنین هو بعد مضي مائة وعشرین یومافإن بدایة نفخ الروح في  :وعلیه

ولا یعني أن نفخ الروح هو بدایة الحیاة، فقد تسبق الحیاة مرحلة نفخ الروح، 

في  فالنطفة والبویضة اللتان شكلتا الجنین فیهما نوع من الحیاة، أما الروح التي تنفخ

 بنفخ فهي شيء مختلف، وعلیه لا ترتبط أي ظاهرة من ظواهر الحیاة الجنین

  .الروح

                                                 

 الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي) ١(

  . م١٩٦٤-هـ١٣٨٤، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة ١٢/٨شمس الدین القرطبي، 

دار  ،١/٢٠٣حاشیة رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین محمد علاء الدین أفندي، ) ٢(

  . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١اعة والنشر، بیروت، الفكر للطب

 ،٨/٤٨٩بن الحجاج، أبو زكریا یحیي بن شرف بن مري النووي  المنهاج شرح صحیح مسلم) ٣(

   .هـ١٣٩٣دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة، 



    
 
 

 
 
 

٦١٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  لمبحث الرابعا

  مدة الحمل  

الحمل یكون داخل الرحم، والرحم هو بمثابة الأرض، ومني الرجل هو بمثابة 

الغرس لهذه الأرض، فالرحم هو أرض الجنین ومستقره، وفیه ینبت وینشأ، ویعبر 

أو الزرع بالحمل، وهذا الحمل لابد أن یكون له مدة، وهذه المدة  عن هذا الغرس

  . أكثره: والثاني. أقله: الأول: شقینإلى  تنقسم

وفي هذا المبحث نتحدث أولا عن معنى الحمل، ثم نعرج للحدیث عن أقله 

  . في عدة مطالب وأكثره، وذلك

  . أقل مدة الحمل: المطلب الثاني .تعریف الحمل: المطلب الأول

   .أكثر مدة الحمل: المطلب الثالث

  المطلب الأول
  تعريف الحمل  

  : في اللغةتعریف الحمل 

بمعنى " حملت "ویجعل ، وحملت المرأة ولدها : "جاء في المصباح المنیر

 ، حبلت:أي، وفي موضع كذا .حملت به في لیلة كذا: فیتعدى بالباء فیقال" علقت "

أرادوا  :لقی،  حاملة بالهاء:وربما قیل، لأنها صفة مختصة؛ فهي حامل بغیر هاء

  .)١("  رادوا مجاز الحمل أ:وقیل، المطابقة بینها وبین حملت

–  والحاملة، ولد:أي،  بفتح الحاء، المرأة التي في بطنها حمل:الحاملو 

هي المرأة : ، والحائل)٢( - بكسر الحاء- التي على رأسها أو ظهرها حمل :-بالهاء

  . هو الولد في رحم المرأة: خلاف الحامل، فالحمل: التي لا حبل بها، والحایل

......  

  : ي الاصطلاحتعریف الحمل ف

في  لا یختلف المعنى الاصطلاحي للحمل عن المعنى اللغوي له، حیث یراد بالحمل

  . الولد في رحم المرأة: -أیضا–الاصطلاح 

  
                                                 

  .٢٠٨ المصباح المنیر، ص)١(

ر بن محمد النسفي  طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة، للإمام نجم الدین أبي حفص عم)٢(

   .م١٩٩٥-هـ١٤١٦، دار النفائس، الطبعة الأولى ١٠٦ص



    
 
 

 
 
 

٦١٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المطلب الثاني

  أقـل مدة الحمل

المدة التي إذا ولد بعدها الولد یعیش، فقد اتفق : المراد من أقل مدة الحمل أي

حمل ستة أشهر، فإذا ولد الطفل بعد مرور هذه المدة فإنه  على أن أقل مدة ال)١(الفقهاء 

  . یعیش

  .  والآثارواستدل الفقهاء على ذلك بالكتاب، وفعل الصحابة

  : الدلیل من الكتاب

   .)٢( Z /0 . - ,] : قال االله تعالى

  : وجه الدلالة من هذه الآیة

ر حددت مدة لقد حددت الآیة أن مدة الحمل والرضاع ثلاثون شهرا، وفي موضع آخ

 ¤ £ ¢ ¡ ~� { | } y z] : -سبحانه–الرضاع بعامین فقال 

¥ Z )من  أربع وعشرون شهرا: أي ،، وعندما نفصل مدة الرضاع والتي هي عامین)٣

  . )٤(الثلاثین، تبقى ستة أشهر تكون هي أقل مدة الحمل

  : لا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال: " یقول صاحب الحاوي الكبیر

أو  ، أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع،كون جامعة لأقلهما أو لأكثرهماإما أن ت

 لأن أقل الرضاع ؛ فلم یجز أن تكون جامعة لأقلیهما،لأقل الحمل وأكثر الرضاع

ولم یجز ، ها على هذه المدةتلزیاد؛ غیر محدد، ولم یجز أن تكون جامعة لأكثرهما

 فلم یبق إلا أن ،غیر محددأن تكون جامعة لأكثر الحمل وأقل الرضاع؛ لأن أقله 

                                                 

، دار الفكر ، بیروت، ٤/٣٦٢شرح فتح القدیر، كمال الدین محمد عبد الواحد السیواسي ) ١(

، المغني لابن قدامة ١٤/٢٣٥، الحاوي الكبیر ٢/٤٧٤الطبعة الثانیة، حاشیة الدسوقي 

، ١٠/١٣١علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، المحلى بالآثار، أبو محمد ١١/٥٦

  . دار الكتب العلمیة

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)٢(

  ).٢٣٣: ( من الآیة رقمالبقرة )٣(

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بدر الدین العیني ) ٤(

الماوردي، أبو الحسن علي بن حبیب تفسیر . ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت٢١/١٨

  . ، دار الكتب العلمیة، بیروت٥/٢٧٦البغدادي 



    
 
 

 
 
 

٦١٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 لهثم ثبت أن أكثر الرضاع حولین لقو  ،جامعة لأقل الحمل وأكثر الرضاعتكون 

 Z¥¦  ¤ £ ¢ ¡ ~� {]  :تعالى
علم أن الباقي وهو ستة أشهر  ،)١(

  .)٢(" أقل الحمل مدة

  : الدلیل من فعل الصحابة

ة ولدت لستة امرأأن  رفع إلى عمر"  روى الأثرم بإسناده عن أبي الأسودأنه - ١

  : لیس لك ذلك، قال االله تعالى: عليفهم عمر برجمها، فقال له ، أشهر

 [y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ Z 
: ، وقال تعالى)٣(

 [, - . 0/ Z)فحولان وستة أشهر ثلاثون شهرا، لا رجم علیها،)٤ ، 

 . )٥("فخلى عمر سبیلها، وولدت مرة أخرى لذلك الرجل

  فولدت فرفعها إلیه، فهم- -لى عهد عثمان  روي أن رجلا تزوج امرأة ع- ٢

إن خاصمتك المرأة خاصمتك بالقرآن، فقال : ابن عباس عثمان برجمها، فقال له

، )٦(Z /0 . - ,] : قال االله تعالى: ومن أین ذلك؟، فقال: عثمان

 y z { | } �~ ¡ ¢ £ ¤ ¦¥ Z]  :وقال
، فإذا )٧(

تة أشهر، فعجب الناس من ه س الباقي لحملذهب الحولان من ثلاثین شهرا كان

   . إلى قوله، فصار إجماعا- - ومن حضر )٨(استخراجه، ورجع عثمان

*****  

  : وجه الدلالة

دل هذان الفعلان على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ففي الفعل الأول كاد 

، - - أن یرجم من أتت بالولد لستة أشهر، فراجعه سیدنا علي - -سیدنا عمر 

                                                 

  ).٢٣٣: ( من الآیة رقمالبقرة )١(

  . ١٤/٢٣٥الحاوي الكبیر للماوردي ) ٢(

  ).٢٣٣: ( من الآیة رقمالبقرة )٣(

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)٤(

 ،٧/٤٤٢، والبیهقي في سننه ١٣٤٤٤ :، رقم الحدیث٧/٣٥٠أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٥(

  . ١٥٩٥٧: رقم الحدیث

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)٦(

  ).٢٣٣: ( من الآیة رقمالبقرة )٧(

  . ١٣٤٤٧، ١٣٤٤٦: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، حدیث رقم) ٨(



    
 
 

 
 
 

٦١٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 - -  حیث عرض على سیدنا عثمان -أیضا–ن، وفي الأثر الثاني وذكر له الآیتی

، - أیضا– وذكر له الآیتین - - تشبه الواقعة الأولى، فراجعه ابن عباس  واقعة

  .)١(من حضر على استخراج ابن عباس وأثنى

 فهم عمر وعثمان برجم المرأة ومراجعة علي وابن عباس لهما دلیل قاطع على

  . أشهرأن أقل مدة الحمل هي ستة 

  : الدلیل من الآثار

 . )٢( ذكر ابن قتیبة أن عبد الملك بن مروان ولد لستة أشهر - ١

 ولد بعد ستة أشهر من ولادة أخیه -علیهما السلام– حكي أن الحسین بن علي - ٢

 . )٣( - رضوان االله علیهما-الحسن

  هذه الآثار على أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذه-أیضا–فدلت 

إذا أتت المرأة بولد : وعلیهقبلها من أدلة یعضدها الإجماع على ذلك، الآثار وما 

  .بعد ستة أشهر فإنه یلحق بالزوج، أما إذا أتت به قبل ستة أشهر فإنه لا یلحق به

  

  
  المطلب الثالث

  أكثر مدة الحمل
 المدة التي یظل الجنین فیها في رحم أمه، والذي: المقصود بأكثر مدة الحمل

  . یلحق بالزوجلا ه بعدها إذا أتت ب

  

  تحریر محل النزاع

 كما أنهل مدة الحمل هي ستة أشهر كما مر، لا خلاف بین الفقهاء في أن أق

ولكن وقع ، لا خلاف بین الفقهاء في أن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر

  :النحو الآتي الخلاف بین الفقهاءفي زیادة مدة الحمل عن تسعة أشهر، وذلك على

  

                                                 

  . ، موسوعة الشاملة١٩/٥شرح الأربعین النوویة، عطیه بن أحمد سالم ) ١(

  . ١١/٥٧قدامة المغني لابن ) ٢(

  . ١٤/٢٣٦الحاوي الكبیر ) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦١٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  فقهاء  آراء ال
  : الرأي الأول

 )٣( وظاهر مذهب الحنابلة)٢( وغالبیة الشافعیة)١(المشهور عند المالكیة

أن مدة الحمل تزید إلى أربع : والمروي عن سعید بن المسیب وعمر وعثمان وعلي

  . سنین

........  

  

  : الرأي الثاني

، وروایة عن أحمد، ومذهب الثوري وهو مروي عن )٤(مذهب أبي حنیفة

  . أن مدة الحمل تزید إلى سنتین، وهو رأي المزني من الشافعیة: عائشة

  : الرأي الثالث

 أن مدة الحمل لا تزید"  وهو مروي عن عمر بن الخطاب)٥(مذهب الظاهریة

  .  عبد الحكم، وأبي سلیمانشهر، وهو قول محمد بن عبد االله بنعن تسعة أ

  : الرأي الرابع

   .زید إلى ثلاث سنینأن مدة الحمل ت: روي عن مالك واللیث

 وهو قول عباد بن العوام،. نبأنها خمس سنی: ن مالك روایة أخرىوروي ع

بأنها سبع سنین، ووافقه في ذلك الزهري، : وروایة أخرى عن مالك. واللیث بن سعد

  . لیس لأقصاه وقت :أبو عبیدة وقال

  
  الأدلة  

  أدلة الرأي الأول
مل تزید إلى أربع سنوات استدل أصحاب الرأي الاول على أن مدة الح

  . بالكتاب، والآثار، والقیاس
                                                 

شهاب الدین ، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغداديإرشاد السالك إلى أشرف المسالك، ) ١(

  . ، موسوعة الشاملة١/١٦٣ المالكيالبغدادي 

  . ١٤/٢٣٦الحاوي الكبیر ) ٢(

  . ١١/٥٧المغني لابن قدامة ) ٣(

  . ٤/٣٦٢فتح القدیر ) ٤(

  . ٩/١٣٢المحلى ) ٥(



    
 
 

 
 
 

٦١٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من الكتاب

  . )١(Z /0 . - ,] : قال االله تعالى

  : وجه الدلالة

  . ذكرت الآیة مدة الحمل والرضاع مجملة وهي ثلاثون شهرا

شهرا  وجاءت آیة سورة البقرة فحددت مدة الرضاعة بعامین، فیبقى من الثلاثین

أقل مدة الحمل، وبهذا تكون الآیة قد ذكرت أقل مدة الحمل، ولم ستة أشهر، وهي 

فالآیة لا تحتمل إلا أن تكون جامعة لأقل مدة الحمل وأكثر مدة  تتناول أكثرها،

  .)٢(الرضاع

یكون أكثر مدة الحمل متروكا للعرف والعادة، وقد جرى العرف بوجود : وعلیه

   .حمل یزید إلى أربع سنوات

   :الدلیل من الآثار

 إني حدثت: قلت لمالك بن أنس: روى داود بن رشید عن الولید بن مسلم، قال -١

 لا تزید المرأة في حملها على سنتین:  أنها قالت- رضي االله عنها-عن عائشة 

سبحان االله من یقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن : فقال، قدر ظل المغزل

أبطن في اثني عشر وحملت ثلاثة ، وزوجها رجل صدق، عجلان امرأة صدق

 . )٣("كل بطن أربع سنین تحمل ،سنة

دنا كانت امرأة محمد بن عجلان مشهور عن: وروى المبارك بن مجاهد قال -٢

 .)٤(  فكانت تسمى حاملة الفیل،ل وتضع في أربع سنینمتح

إن  :وروى الشافعي عن حماد بن سلمة أن سعید بن المسیب رأى رجلا فقال -٣

 .)٥(  سنین ثم قدم فوضعت هذا، وله ثنایاأبا هذا غاب عن أمه أربع

 ماروي أن سیدنا عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنین، ولم یكن ذلك إلا لأنه -٤

  .غایة الحمل

                                                 

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)١(

 .م١٩٨٦-هـ١٤٠٦، المكتبة الأزهریة ٢/١٤١بدایة المجتهد ونهایة المقتصد لابن رشد ) ٢(

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن عطیه الأندلسي 

   .دار الكتب العلمیة، بیروت ،٣/٢٩٩

  . ٣٨٧٧: قمأخرجه البیهقي في سننه، ر ) ٣(

  .١٥٣٣١:  أخرجه البیهقي في سننه، رقم)٤(

  . .٧/٤٤٣ أخرجه البیهقي في سننه )٥(



    
 
 

 
 
 

٦١٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : وجه الدلالة من هذه الآثار

دلت هذه الآثار دلالة صریحة وواضحة على أن مدة الحمل تزید إلى أربع 

  .سنین

نین فما دون من یوم موت الزوج أو فإن المرأة إذا ولدت لأربع س: وعلیه

طلاقه، ولم تكن تزوجت ولا وطئت، ولا انقضت عدتها بالقروء ولا بوضع الحمل، 

   .)١(فإن الولد لاحق بالزوج وعدتها منقضیة به

  :الدلیل من القیاس

 القیاس على الحیض والنفاس في تقدیر المدة، فكل ما احتاج إلى حد وتقدیر

  كان مقداره بالعرف والوجود، وقد وجد مرارا حمل وضعولم یتقدر بشرع ولا لغة،

  . )٢(لأربع سنین

  
  : أدلة الرأي الثاني

استدل أصحاب الرأي الثاني على أن مدة الحمل تزید إلى سنتین بالكتاب، 

  . والمعقول والآثار،

  

  : الدلیل من الكتاب

  .)٣(Z /0 . - ,] : قال االله تعالى

  

  : وجه الدلالة

مقصورة على مدة " الثلاثون شهرا" جعل هذه المدة وهي - عز وجل–إن االله 

ومدة الرضاع معا، والقول بزیادة مدة الحمل یترتب على ذلك زیادة المدة عن  الحمل

الثلاثین شهرا، وهذا لا یجوز، فلم یجز أن تكون إحداهما أكثر منهما، كما أن 

  . مجمع علیهما هاتین المدتین

*****  

  

                                                 

  . ١١/٥٩المغني لابن قدامة ) ١(

  . ١٤/٢٣٧الحاوي الكبیر للماوردي ) ٢(

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)٣(



    
 
 

 
 
 

٦٢٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من الآثار

 الولد لا یبقى في بطن أمه: " أنها قالت- رضي االله عنها– روي عن عائشة ما - ١

 من لا یكون الحمل أكثر: "وفي لفظ قالت. )١(" أكثر من سنتین ولو بظل مغزل

 ". سنتین 

  

  : وجه الدلالة من هذا الأثر

 ذكرت أن الولد یبقى في بطن أمه مدة -رضي االله عنها–إن السیدة عائشة 

 على هذا القول - - وهي أم المؤمنین، ویفترض إطلاع النبي إلى سنتین، تزید

 فقد - -، وإذا لم یكن ذلك في عهده - -في حال وجوده، فیعتبر ذلك إقرارا منه 

تحمل نصف العلم، ولا یفترض فیها  - رضي االله عنها–كانت أم المؤمنین عائشة 

  . )٢(- -سنة رسول االله  أنها تخالف

  

   :الاعتراض على هذا الأثر

الولید بن مسلم لقد استنكر الإمام مالك هذا القول عن السیدة عائشة، فقد روى 

لا تزید المرأة في ": إني حدثت عن عائشة أنها قالت: قلت لمالك بن أنس: قال، 

جارتنا  سبحان االله من یقول هذا؟ هذه :فقال، "حملها على سنتین قدر ظل المغزل

ا رجل صدق حملت ثلاثة أبطن في امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجه

  . )٣( تحمل كل بطن أربع سنین، اثنتي عشرة سنة

  

 - رضي االله عنها–وعلى هذا فقد استنكر الإمام مالك قول السیدة عائشة 

  . بواقعة امراة محمد بن عجلان

  

                                                 

أحمد بن ، والبیهقي في سننه، أبو بكر ٣٨٧٥: ، رقم٤/٤٩٩أخرجه الدارقطني في سننه ) ١(

، مجلس دائرة المعارف النظامیة، الهند، ١٥٩٦٠: ، رقم٧/٤٤٣الحسین بن علي البیهقي 

  . هـ١٣٤٤الطبعة الأولى 

  . ، مؤسسة الرسالة٧/٢٩٢، شرح مشكل الآثار، أبو جعفر الطحاوي ٤/٣٦٢فتح القدیر  )٢(

  .١٥٩٦١: البیهقي في سننه، رقم. ٣٨٧٧: الدار قطني في سننه، رقم) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٢١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الجواب على هذا الاعتراض

  : )١( أجیب على هذا الاعتراض من عدة وجوه 

  مما لا یعرف إلا سماعا،-  رضي االله عنها -عائشة أن قول  :الوجه الأول

لا  لأنه بعد صحة نسبته إلى الشارع؛ وهو مقدم على المحكي عن امرأة ابن عجلان

یحتمل  ا بعد صحة نسبتها إلى مالك والمرأةهیتطرق إلیه الخطأ، بخلاف الحكایة فإن

  . خطؤها

  جاءت بولد، وهذاثم،  أن یكون انقطع دمها أربع سنین یحتمل:الوجه الثاني

 لجواز أنها امتد طهرها ،بتمامها كانت حاملا فیها سنین في أن الأربع لیس بقاطع

  . حملتثم  سنتین أو أكثر

وجود وجود الحركة في البطن لو وجد لیس قاطعا في  إن :الوجه الثالث

 عن امرأة أنها وجدت ذلك مدة فقد رويغیر ولد، من  وجود حركةالحمل لجواز 

فحین جلست ، من الحركة وانقطاع الدم وكبر البطن وإدراك الطلق رتسعة أشه

هكذا شیئا فشیئا إلى ، فكلما طلقت اعتصرت ماء، القابلة تحتها أخذت في الطلق

، فلیس وجود حركة في البطن  غیر ولادة منوقامت عن قابلتها أن انضمر بطنها

  .یاتعارض الرواتهذه الحكایات لا أن  دلیلا على وجود حمل، كما

  ما روي من طریق عبد الرزاق عن سفیان الثوري عن الأعمش عن أبي سفیان- ٢

 -  أنه رفع إلیه امرأة غاب عنها زوجها سنتین، فجاء :شیاخ لهم عن عمرن أع

یك یا أمیر المؤمنین إن :  فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل-وهي حبلى

 تركها عمر حتى ولدت غلاماالسبیل لك علیها فلا سبیل لك على ما في بطنها، ف

 ،عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ: "قد نبتت ثنایاه، فعرف زوجها شبهه، فقال عمر

  . )٢( "لولا معاذ لهلك عمر

  : وجه الدلالة من هذا الأثر

 قد هم برجم - -یستدل منه بأن مدة الحمل تصل لسنتین؛ لأن سیدنا عمر 

   .)٣(ومدح سیدنا عمر ما قاله معاذ قد راجعه، - -إلا أن سیدنا معاذ  المرأة

                                                 

  . ٤/٣٦٢تح القدیر ف) ١(

  . ١٥٩٦٦: أخرجه البیهقي في سننه، رقم) ٢(

  . م١٩٩١-هـ١٤١١، دار الوفاء المنصورة ١/٤٩١مسند الفاروق لابن كثیر ) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٢٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الاعتراض على هذا الأثر

  : )١(اعترض على هذا الأثر من وجوه 

بأن   لیس محمولا على القول-هنا– إن ثبوت نسب الولد لأبیه :الوجه الأول

:  بأمرین- - هذا الرأي، وإنما أثبته سیدنا عمر  یمتد إلى سنتین، كما یزعم الحمل

ما ید على أن  فراش، وإقرار الزوج بالنسب، فلیس في هذا الأثرقاعدة الولد لل: وهما

  . سیدنا عمر قضى ببقاء الحمل سنتین في بطن أمه

 لو سلمنا بأن في هذا الأثر ما یدل على جواز بقاء الحمل :الوجه الثاني

 یعارض هذا الأثر، وهو - -سنتین، فقد روي أثر آخر مروي عن سیدنا عمر 

  . ، وإذا تعارضت الأدلة تساقطت)٢(ي مر ذكره أثر زوجة المفقود الذ

 أنه مروي عن أبي سفیان وهو ضعیف، والرواة الآخرون :الوجه الثالث

  . مجهولن

  : الدلیل من المعقول

 إن تقدیر أقصى مدة الحمل إنما یعلم بتوقیف أو اتفاق، وحیث لا توقیف هنا

ة غیر قلائل یحملن لمدة فقد وجدنا نسو . ولا اتفاق وإنما هو ثابت بالعرف والعادة

  . )٣(عند عدم وجود نص  سنتین، فلجأنا للعرف

 ******  

  أدلة الرأي الثالث

استدل الظاهریة ومن معهم على أن مدة الحمل لا تزید عن تسعة أشهر، وإذا 

  . المرأة بعد مرور تسعة أشهر فلا ینسب الولد للزوج بالكتاب، والآثار أتت به

  : الدلیل من الكتاب

  .)٤(Z /0 . - ,] : عالىقال ت

                                                 

  . ٤/٣٦٢فتح القدیر ) ١(

   . من البحث٢٣ص ) ٢(

   .دار الحدیث: ط. ١١/٥٨المغني لابن قدامة ) ٣(

  ). ١٥: ( الأحقاف من الآیة رقم)٤(



    
 
 

 
 
 

٦٢٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 ¤ £ ¢ ¡ ~� { | } y z] : وقال تعالى

¦¥Z)١( .  

  

  : وجه الدلالة

دلت الآیتان على أنه لا یجوز أن تكون مدة الحمل أكثر من تسعة اشهر ولا 

 من ستة أشهر، فمن ادعى أن حملا وفصالا یكون في أكثر من ثلاثین شهرا أقل

  . )٢(فقد قال الباطل والمحال 

  

  : ض على هذا الدلیلالاعترا

إن مجموع الدلالة من الآیتین یحدد أقل مدة الحمل وأكثر مدة الرضاع، ولا 

بأي حال من الاحوال فیهما على أقصى مدة الحمل وأقل مدة الرضاع،  دلالة

  . )٣(ویستدل على هاتین الحالتین بالعرف والعادة

  : الدلیل من الآثار

 أیما رجل طلق " : ال عمر بن الخطابق: أنه قالبن المسیب  ما روي عن سعید

امرأته فحاضت حیضة أو حیضتین، ثم قعدت، فلتجلس تسعة أشهر حتى یستبین 

ثلاثة الأشهر فإن لم یستبن حملها في التسعة أشهر فلتعتد بعد التسعة  حملها،

 .)٤("  المحیضعنقعدت قد التي عدة أشهر 

  

  : وجه الدلالة

  . )٥( من تسعة أشهرأكثري الرحم یرى سیدنا عمر أن الحمل لا یبقى ف

                                                 

  ).٢٣٣: ( من الآیة رقمرةالبق )١(

  . ١٠/١٣٢المحلى لابن حزم ) ٢(

  . ١٤/٢٣٦الحاوي الكبیر ) ٣(

، المكتب الإسلامي، بیروت، الطبعة ١١٠٩٥: ، رقم٦/٣٣٩أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ) ٤(

   .هـ١٤٠٣الثانیة 

  .١٠/١٣٣ المحلى لابن حزم )٥(



    
 
 

 
 
 

٦٢٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الاعتراض على هذا الأثر

  : )١(اعترض علیه من وجهین

في  إن الأثر متعلق باستبیان الحمل، ولیس بولادته، والخلاف: الوجه الأول

  . وقت الولادة، ولیس في طریقة استبیان الحمل، فالدلیل وارد في غیر محل النزاع

لیل وارد في محل النزاع، فلا نسلم بصحة ولو سلمنا بان الد: الوجه الثاني

، فقد روي عنه - -الاستدلال به؛ لأنه معارض بروایات أخرى عن سیدنا عمر 

  . تارة ببقاء الحمل لمدة أربع سنوات، وتارة أخرى بسنتین، وهذه ثالثة بتسعة أشهر

  أدلة الرأي الرابع

ومنهم من یرى أصحاب هذا الرأي أن مدة الحمل لا تزید عن ثلاث سنین، 

لیس لأقصاه حد، : سبع، ومنهم من قال: خمس سنین، ومنهم من قال :قال

أقصاه ثلاث سنین، حملت مولاة : هو اعتبار الوجود، فقال اللیث في ذلك وعمدتهم

  . لعمر بن عبد االله ثلاث سنین

******  

   المختارالرأي   

 أن الرأي الثالثبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة هذه الأدلة، فإننا نرى 

  : الذي یرى بأن أقصى مدة الحمل هي تسعة أشهر هو الراجح؛ وذلك لما یأتي

 .  أنه لانص على مدة معینة لأقصاه- ١

 یرى الفقهاء في حالة عدم وجود النص أن الاعتبار بالوجود والموجود والمعهود - ٢

والملاحظ والغالب الأعم أن الحمل لا یستغرق في بطن أمه أكثر من تسعة 

وما ورد من حالات زادت عن التسعة أشهر فهو قلیل نادر، والعبرة  أشهر،

 . بالكثیر الغالب ولیس بالقلیل النادر

 یرى الأطباء وأهل الخبرة أن الحمل لا یتأخر عن الموعد المعتاد، وهو التسعة - ٣

أشهر، أكثرمن أسبوع أو أسبوعین حتى أربعة أسابیع، فإن زاد عن ذلك فإن 

 . خطر، الأمر الذي یوجب التدخل لإنزالهالحمل یكون في

  

                                                 

  . ٤/٣٦٢فتح القدیر ) ١(



    
 
 

 
 
 

٦٢٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  

  الفصل الثاني

  تعريف الإجهاض وبيان حكمه  

حددنا في الفصل الأول تعریف الجنین الذي یكون محلا لوقوع الإجهاض 

فلا یتصور أن نكون أمام واقعة إجهاض إلا إذا ثبت وجود جنین طبقا لما  علیه،

لإجهاض للدوافع الطبیة في هذاالفصل، وحتى نصل إلى حكم ا تم تحدیده

  . والأخلاقیة

فالأمر یحتاج إلى أن نتعرض أولا لتعریف الإجهاض، ثم نذكر حكم 

مجردا من الدوافع؛ لأن هذا سوف یبنى علیه حكم : الإجهاض بصفة عامة، أي

  . الإجهاض بدوافعه الطبیة والأخلاقیة

  : ونوضح ذلك في مبحثین

  . تعریف الإجهاض : المبحث الأول

   .حكمه:  الثانيالمبحث



    
 
 

 
 
 

٦٢٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : المبحث الأول

   تعريف الإجهاض

  

  :تعریف الإجهاض في اللغة

ألقت حملها قبل نهایة : ألقت ولدها لغیر تمام، وفي الطب: أجهضت الحامل

  . )١(الأسبوع الثامن من الحمل، فهي مجهض ومجهضة 

أو ما تم  هو الولد السقط،و خدج وخدیج، وجهض وجهیض، : "وعن الفراء قال

  . )٢( " ونفخ فیه روحه من غیر أن یعیش خلقه

أسقطته ناقص :أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا: وفي المصباح المنیر

  . )٣( فهي جهیض ومجهضة بالهاء وقد تحذف ،الخلق

 الولد السقط، أو ما تم خلقه ونفخ فیه روحه: الإجهاض: وفي القاموس المحیط

  . )٤(من غیر أن یعیش 

  . إلقاء الولد قبل تمامه: عنى الإسقاط، فهما بمعنىویأتي الإجهاض بم

  : ویرى البعض أن هناك ثمت بعض الفوارق بین الإجهاض والإسقاط، منها

 الإجهاض یغلب استعماله في الإبل، بینما الإسقاط یغلب استعماله في - ١

 . الآدمي

فیما یكون قبل التخلق، بینما الإجهاض یغلب الإجهاض یغلب استعماله  - ٢

 . له قبل التخلق وبعده، فهو أعم من الإسقاطاستعما

 إلقاء حمل ناقص الخلقة أو ناقص المدة: فالمعنى اللغوي للإجهاض هو: وعلیه

  . من المرأة، سواء بفعلها أو بفعل غیرها، وسواء كان الإسقاط تلقائیا أو متعمدا

  

                                                 

  . ١٢٤المعجم الوجیز ص) ١(

  . ، دار الهدایة١٨/٢٧٩تاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الزبیدي  )٢(

  . ١٥٦ص ) جهض: (المصباح المنیر، مادة) ٣(

  ). جهض: ( القاموس المحیط، مادة)٤(



    
 
 

 
 
 

٦٢٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  :تعریف الإجهاض في الاصطلاح

 :  الإجهاض عند الفقهاء- )١(

  : اض بعدة تعریفات منهاعرف الفقهاء الإجه

إلقاء المرأة جنینها میتا أو حیا دون ان یعیش، وقد استبان بعض خلقه بفعل  - أ

 . )١(أو من غیرها  منها

إخراج الحمل من الرحم في غیر موعده الطبیعي، عمدا بلا ضرورة بأي وسیلة  -  ب

 . )٢(من الوسائل 

ا نرى أن التعریف وللإجهاض تعریفات كثیرة لا تخرج عن هذا المعنى، إلا أنن

بإذن –هو الأرجح؛ لأنه هو الأقرب بتحدید معنى الإجهاض، وسوف أقوم  الأول

   .)٣( ببیانه - االله تعالى

إسقاط جنینها، وهذا الإسقاط یشمل ما إذا كان : أي" إلقاء المرأة جنینها : "قوله

  . هذا الفعل منها أو من غیرها، كما یشمل ما إذا كان تم عمدا أو خطأ

هذا قید في التعریف یخرج خروج الجنین ثم یعیش، " دون أن یعیش : "قوله

لیس إجهاضا حتى لو كان قبل انتهاء مدة الحمل، وسواء كان هذا الخروج  فهذا

   .أو بفعل فاعل طبیعیا

فإذا خرج الجنین بأي وجه وعاش فلیس بإجهاض، ویسمى في هذه الحالة 

  . مولودا

ا قائم ومؤسس على الاختلاف في تعریف هذ" وقد استبان بعض خلقه : "قوله

  . الجنین، وقد مر ذلك

                                                 

 ، مقال منشور١٤٤٠التلقیح الصناعي والإجهاض، الشیخ جاد الحق علي جاد الحق ص ) ١(

   . شهر شوال:هـ، عدد١٤٠٣في مجلة الأزهر 

، ١٧٧: محمد سلام مدكور، مقال في مجلة العربي، عدد/حكم الإجهاض في الإسلام د) ٢(

  . هـ١٣٩٣رجب 

أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن ) ٣(

 ، سلسلة إصدارات٨٨سعود الإسلامیة، إبراهیم بن محمد بن قاسم بن محمد رحیم، ص

   .م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، الطبعة الأولى ١٣الحكمة 



    
 
 

 
 
 

٦٢٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

هذا قید لما جاء في صدر التعریف، وهو " بفعل منها أو من غیرها : "قوله

  ". إلقاء"إطلاق لفظ 

 :  الإجهاض عند علماء الطب- )٢(

خروج متحصلات الرحم أو محتویات الرحم "یعرف الأطباء الإجهاض بأنه 

التلقیح، وكل نزول لمحتویات الرحم في الفترة ما بین عشرین أسبوعا من بدء  بعد

  . )١( أسبوعا ٢٨- ٢٠

  أسبوعا یكون فیه٢٨انتهاء الحمل قبل حیویة الجنین، وتقدر حیوته بـ : أو هو

  . )٢(الجنین مكتمل الأعضاء، وله القدرة على الحیاة 

  

*****  

                                                 

، الدار السعودیة للنشر، جدة، ٤٣١محمد علي البار ص/خلق الإنسان بین الطب والقرآن د) ١(

  . م١٩٩١

، الطبعة الأولى ٩٦عبد الفتاح محمود إدریس ص/قضایا طبیة من منظور إسلامي د) ٢(

خلیل : والاتفاقیات الدولیة، إعدادم، حقوق الجنین في الشریعة الإسلامیة والقانون ١٩٩٣

  . م٢٠٠٥، كلیة الدراسات العلیا، الجامعة الأردنیة ٦٨إبراهیم محمد إبراهیم ص



    
 
 

 
 
 

٦٢٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : المبحث الثاني

   حكم الإجهاض المجرد من الدوافع

 لإجهاض المجرد من الدوافع إسقاط الجنین بأي وسیلة من الوسائلالمقصود با

 بفعل الأم أو غیرها قبل أن یستكمل مدة الحمل الطبیعیة بلا مبرر طبي أو أخلاقي

   .إلخ.... أو اجتماعي 

  . فهو مجرد اعتداء محض على الجنین بدون سبب أو ضرورة بقصد إسقاطه

، واعتبرته إحدة الكلیات الخمس؛ إذ لقد أمرت الشریعة الإسلامیة بحفظ النسل

النهي عن : به بقاء النوع، وعمارة الأرض، ومن مظاهر حفظ النسل في الشریعة

 وبالجملة االله فیه الحیاة، قتل الأولاد خشیة الإملاق، ومشروعیة القصاص، إذ جعل

  . عتداء على الإنسان سواء كان مادیا أو أدبیاالنهي عن كافة وجوه الا

منذ بدایة التلقیح، وتحرم : على الإنسان منذ كونه نطفة، أيوهي تحافظ 

  .الاعتداء علیه وهو جنین كما هو الحال بعد الولادة

 بل وتعتبر الشریعة الاعتداء علیه وهو جنین اعتداء على النفس، ولا فرق بین

أن یصدر هذا الاعتداء من الأم أو من غیرها، ووضعت الشریعة الإسلامیة 

ل ذلك ممثلة في وجوب الغرة للجنین على الفاعل، وهي نوع من عقوبات لمن یفع

الدیة، وتعامل الفاعل معامنلة القاتل، والتي مننها الحرمان من المیراث إذا كان 

هي الفاعلة، ولا ترث منه بالرغم من أنها  وارثا، بل وتضمن الام الغرة إذا كانت

 الام، والاعتداء على الحامل، وهذا ما یؤكد انفصال شخصیة الجنین عن شخصیة

  . الجنین وإنزاله قبل ولادته الطبیعیة هو ما یسمى بالإجهاض أو الإسقاط

  ببیان حكم هذا الفعل، والحكم-إن شاء االله تعالى–وفي هذا الفصل سوف نقوم 

  :  منه أمرانادُ رَ یُ  -هنا–

ذا الغرة وغیره، وه  الأثر المترتب على الفعل، والمتمثل في وجوب:الأولالأمر 

  . لیس محل بحثنا

مدى :  هو الحكم باعتبار الوصف الشرعي لهذا الفعل، أي:الأمر الثاني

انطباق أحد الأقسام الخمسة، ألا وهي أقسام الحكم التكلیفي على هذا الفعل وهو 

   .هو محل بحثنا الإجهاض، وهذا



    
 
 

 
 
 

٦٣٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

بین  وعندما تعرض الفقهاء لبیان حكم الإجهاض طبقا للاعتبار الثاني فرقوا

  : رحلتینم

  . خ الروح في الجنینمرحلة ما قبل نف: ولىالمرحلة الأ

  . ما بعد نفخ الروح في الجنین مرحلة: والمرحلة الأخرى

  :  الآتیینوسوف نوضح ذلك من خلال المطلبین

   . حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنین:المطلب الأول

   . حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنین:المطلب الثاني

  

 *******  

  



    
 
 

 
 
 

٦٣١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  
  المطلب الاول

  حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين  
  

  : تحریر محل النزاع

لا خلاف بین الفقهاء في أن الإجهاض الطبیعي وهو عملیة یقوم بها الرحم 

فهو  جنین غیر مكتمل بدون تدخل خارجي لا إثم فیه ولا مؤاخذة علیه، لإخراج

غیرها، بل یعد هذا الإجهاض من رحمة االله إجهاض بدون إرادة لامن الأم ولا من 

، فقد ذكر أهل الطب أن نسبة كبیرة من الأجنة المجهضة طبیعیا -عز وجل–

   .تكون مشوهة

سواء كان قبل نفخ : ویستوي في هذا الحكم الإجهاض في كلتي حالتیه، أي

  . الروح أو بعده

لیس أمرا : ة ، أيولكن الفقهاء قد اختلفوا فیما إذا كان الإجهاض بإرادة خارجی

  الإجهاض المتعمد، : طبیعیا، وسواء كانت هذه الإرادة من الأم أو من غیرها، أي

  

  : وذلك إلى أربعة آراء

 لا یجوز الإجهاض قبل النفخ في الروح، وهو المعتمد عند :الرأي الأول

  .، في وجه)٢( والشافعیة)١(المالكیة

                                                 

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، محمد بن أحمد بن "جاء في كتاب ) ١(

زوجین ولا وإذا أمسك الرحم المني فلا یجوز لل: " ، موسوعة الشاملة ٣/٢٧محمد علیش 

وأما . ولا للسید التسبب في إسقاطه قبل التخلق على المشهور ولا بعده اتفاقا لأحدهما

وقال ابن العربي في . من الماء في الرحم فمذهب الجمهور منعه مطلقا ما حصل استخراج

وقال التتائي وربما أشعر جواز العزل بأن المني إذا صار داخل . لا یجوز باتفاق :القبس

  " .  یجوز إخراجه، وهو كذلك ونحوه لابن جزيلا الرحم

وجاء في حاشیة قلیوبي على شرح جلال الدین المحلى على منهاج الطالبین، شهاب الدین ) ٢(

م ١٩٩٨-هـ١٤١٩، دار الفكر، بیروت، ٤/١٦٠أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي 

إحیاء علوم " . زالي نعم یجوز إلقاؤه ولو بدواء قبل نفخ الروح فیه خلافا للغ: " مانصه

  . ، دار المعرفة، بیروت٢/٥١الدین، محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، 



    
 
 

 
 
 

٦٣٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

، وشیخ )٢(وابن رجب ،)١(جوزيوهو ما ذهب إلیه العز بن عبد السلام، وابن ال

أحمد /، و د)٤(الزحیليوهبة /د ،ومن الفقهاء المعاصرین)٣(الإسلام ابن تیمیة

   .سحنون، وآخرون

، وقول )٥(بعذر أو بغیره، وهو قول للحنفیة: أي الجواز مطلقا، :الرأي الثاني

محمد /، ود)٧(ومن الفقهاء المعاصرین الشیخ علي الطنطاوي ،)٦(للشافعیة والحنابلة

  . )٩(مصطفى الزرقا /، ود)٨(سلام 

  .  الجواز لعذر، وهو المعتمد عند الحنفیة:الرأي الثالث

  .  الكراهة، وهو قول للحنفیة وبعض المالكیة:الرأي الرابع

  

                                                 

 مخالفة لمراد - الولد: أي–فتعمد إسقاطه : " .... ٩٩جاء في احكام النساء لابن الجوزي ص) ١(

الحكمة، إلا أنه إذا كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فیه إثم كبیر؛ لأنه مترق إلى 

  " . الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فیه الروح

، ١/٤٩جاء في جامع العلوم والحكم، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ) ٢(

وقد رخص طائفة من الفقهاء للمرأة في : " هـ ١٤٠٨دار المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى 

نفخ فیه الروح، وجعلوه كالعزل، وهو قول ضعیف؛ لأن الجنین ما لم ی ما في بطنها إسقاط

  ". ولد انعقد، وربما تصور 

  . ٣٤/١٦٠مجموع الفتاوى لابن تیمیة ) ٣(

- هـ١٤٢٢،دار الفكر،الطبعة الرابعة ٤/٢٦٤٧وهبة الزحیلي /الفقه الإسلامي وأدلته د) ٤(

  . م٢٠٠٢

ما لم   یباح الإسقاط بعد الحبل؟ یباحوهل: "٤٠٢-٣/٤٠١جاء في فتح القدیر لابن الهمام ) ٥(

ولا یكون ذلك إلا بعد مائة وعشرین یوما، وهذا : یتخلق شيء منه ثم في غیر موضع، قالوا

لأن التخلیق یتحقق بالمشاهدة قبل ؛ وإلا فهو غلط، نفخ الروح: أنهم أرادوا بالتخلیق یقتضي

   ".هذه المدة

بن یونس بن صلاح الدین بن حسن بن إدریس  منصور ،الروض المربع شرح زاد المستقنع )٦(

  . ، دار الفكر، بیروت، لبنان١/٣٩٢البهوتى الحنبلى 

   .، دار المنار للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، جدة٣١٢فتاوى الشیخ علي الطنطاوي ص) ٧(

محمد سلام مدكور، بحث مقدم للمؤتمر الإسلامي المنعقد في الرباط /التعقیم والإجهاض د) ٨(

١٩٧١ .  

  . م١٩٣٩: مصطفى الزرقا، الجریدة الحقوقیة عدد/الإجهاض في الشرع الإسلامي د) ٩(



    
 
 

 
 
 

٦٣٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  الأدلة  

  : أدلة الرأي الأول

في  استدل أصحاب الرأي الاول القائل بحرمة إجهاض الجنین قبل نفخ الروح

  .  والسنة، والمعقولالجنین بالكتاب،

  : الدلیل من الكتاب

  . )١( A B C D Z @ ? < =] : قال االله تعالى

  : وجه الدلالة من الآیة

 وأد البنات وهو دفنهم أحیاء، وإجهاض الجنین قبل -عز وجل–لقد حرم االله 

یعد وأدا قیاسا على العزل، وهو إنزال الزوج خارج الفرج، وقد أطلق النبي  نفخ الروح

- -فإذا كان العزل الذي هو إنزال خارج الرحم وأدا، "الوأد الخفي "لى هذا  ع ،

  . )٢(فمن باب أولى إذا استقرت النطفة في الرحم فإجهاضها یعد وأدا، والوأد محرم

  : الاعتراض على هذا الدلیل

  : اعترض على هذا الدلیل من وجهین

فارق؛ لأن في  قیاس النطفة الملقحة على العزل قیاس مع ال:الوجه الأول

لم یصل الرحم أصلا، فلیس من الجنین في شيء، أما النطفة الملقحة  العزل المني

  . )٣(خلق الجنین فهي بدایة

  : الجواب على الاعتراض

- كما ذكر النبي " وأد خفي "إذا كان العزل لیس من الجنین في شيء، وهو 

 -أیضا–كم فتعتبر ، والنطفة الملقحة هي بدایة خلق الجنین، فتكون أولى بالح - 

  . وأدا

قول غیر مسلم به، فمن " وأد خفي "بأن العزل : إن القول: الثانيالوجه 

من أجاز العزل، واستدل على ذلك بأدلة من السنة، ولسنا هنا في عرض  الفقهاء

  . ذكرها
                                                 

  . ٩- ٨: التكویر الآیتان) ١(

  . ١٩/١٥٢تفسیر القرطبي : ، دار الفكر، ویراجع٣/٤٧٧مواهب الجلیل للحطاب ) ٢(

  . ، دار المعرفة، بیروت٢/٥١إحیاء علوم الدین للغزالي ) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٣٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من السنة

خلقه ن أحدكم یجمع إ" :  قال- -  أن النبي - - ما روي عن ابن مسعود 

مثل ، ثم یكون مضغة  ذلكثم یكون علقة مثلنطفة، بطن أمه في  یوما أربعین

أجله، ، رزقه، عمله: أربع كلماتفینفخ فیه الروح، ویكتب   إلیه الملكیرسلثم  ،ذلك

   .)١("أم سعید وشقي

  : وجه الدلالة

إنه بمجرد التقاء المني بالبویضة یتم التخصیب، وعندئذ تكون بویضة ملقحة، 

، وهي بدایة خلق الجنین، ثم تطور شیئا فشیئا إلى أن تصل إلى نطفة ملقحة: أي

مرحلة نفخ الروح، فالنطفة الملقحة هي جزء من خلق الجنین، فما ینطبق على الكل 

فإذا كان لا یجوز إجهاض كل الجنین، فلا یجوز إجهاض  ینطبق على البعض،

 الأربعین یوما  یجمع خلق الجنین في-تعالى–على أن االله  وقد دل الحدیث بعضه،

بل ویكون فیها التخلیق والتصویر، وما دام قد جمع خلقه فلا یجوز  .الأول

  . )٢(إجهاضه

******  

   :الاعتراض على هذا الدلیل

 ما لا تحله الروح لا یبعث یوم القیامة، ومن لا یبعث فلا اعتبار لوجوده، إن كل

   .ه، فلا حرمة له، فیجوز إسقاطهوالجنین قبل نفخ الروح لا تحله الحیاة فلا اعتبار لوجود

  : الدلیل من المعقول

  : استدل هذا الرأي من المعقول من وجوه

  إن من مظاهر حقوق الجنین تأخیر الحد والقصاص عن الأم الحامل:الوجه الأول

حتى تضع، فبمجرد وجود نطفة مخصبة في رحم الأم لا یجوز إقامة الحد علیها حتى 

  . لا یجوز انتهاكه ر الواجب لا یجوز إلا لوجود شيءتضع، والقصاص واجب، وتأخی

                                                 

   .١٤جه في صالحدیث سبق تخری) ١(

خالد بن علي المشیقح، من دروس الدورة /المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د) ٢(

أبو  المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج،. هـ١٤٢٥العلمیة بجامع الراجحي، ببریدة 

، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الثانیة ١٦/١٩١زكریا محیي الدین النووي 

  . ـه١٣٩٢



    
 
 

 
 
 

٦٣٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 إن هذه النطفة هي بدایة الحیاة، وإذا كان لا یجوز إتلاف الحي، :الوجه الثاني

  . فكذلك لا یجوز إجهاض النطفة التي هي بدایة الحیاة

 یذكر الأطباء أن أكثر مرحلة الحمل تأثرا هي مرحلة النطفة، فیها :الوجه الثالث

ین الجنین، وتنتقل الموروثات والطباع والصفات الخلقیة، فهي مرحلة ابتداء یبدأ تكو 

  . مخلوق، یكون الاعتداء علیه في هذه المرحلة هو اعتداء على مخلوق

كما لا   أن المضغة والعلقة أصل الجنین، فلا یجوز الاعتداء علیها،:الوجه الرابع

  .  ضمنه؛ لأنه أصل الصیدیجوز للمحرم كسر بیض الصید في الحرم، فإن فعل ذلك

 أن امتزاج ماء المرأة بماء الرجل بمثابة الإیجاب والقبول في الوجود :الوجه الخامس

الحكمي في العقود، والرجوع عن هذا العقد یعد فسخا وقطعا ورفعا، وإلغاء العقود بدون 

أیه في اتفاق الأطراف المعنیة به لا یجوز، والسقط أحد هذه الأطراف، مما یتعذر أخذ ر 

   .)١(ذلك، فیكون حكم الإسقاط محرما

  : أدلة الرأي الثاني

جهاض الجنین قبل نفخ الروح فیه بجواز إ: حاب الرأي الثاني القائلاستدل أص

   .بالكتاب، والسنة، والمعقول

  : الدلیل من الكتاب

 a b c d e f g h i j k l ̀ _̂  [ \] : قال االله تعالى

m n o p q r s Z 
)٢(.  

  : لدلالةوجه ا

 o p q r s Z] : ؛ لقوله تعالى)٣(إن بدایة التخلیق یكون من مرحلة المضغة

وتبدأ حرمة الجنین مع بدایة التخلیق وقبل أن یخلق فلا حرمة له، فإذا ما كان الجنین في 

  . مرحلة النطفة أو العلقة فلا حرمة له؛ لأنه لم یخلق

                                                 

دراسة فقهیة ) الإجهاض(، حكم الجنایة على الجنین ٢/٣٢٧إحیاء علوم الدین، للغزالي ) ١(

، بحث منشور في مجلة البحوث ٦٣/٢٦٤عبد االله بن عبد العزیز العجلان /مقارنة د

  . الإسلامیة

  ). ٥: (الحج من الآیة رقم) ٢(

- هـ١٤٢٠سالة، الطبعة الأولى ، مؤسسة الر ١٨/٥٦٧جامع البیان في تأویل القرآن للطبري ) ٣(

  . م٢٠٠٠



    
 
 

 
 
 

٦٣٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الاعتراض على هذا الدلیل

أن  ن التخلیق لا یكون إلا في مرحلة المضغة، كما لا تمنعإن الآیة لا تفید أ

قد یكون قبل هذه المرحلة، بل التخلیق موجود قبل مرحلة المضغة كما دلت علیه  التخلیق

  . )١(النصوص، فلایجوز إجهاضه في هذه المرحلة

  

  : الدلیل من السنة

 - -نبي كنا نعزل على عهد ال: "  قال--واه البخاري بسندة عن جابر  ر ما

  فبلغ ذلك رسول االله- -كنا نعزل على عهد النبي : "، وفي روایة مسلم)٢( " والقرآن ینزل

--فلم ینهنا ."   

  

  :  من الحدیثوجه الدلالة

إن الجنین قبل نفخ الروح هو مجرد نطفة، والنطفة لا حرمة لها بدلیل أن 

 أي وجه سواء أقرهم على العزل الذي هو نطفة، فتعزل النطفة على - -  النبي

  . )٣(قبل دخول الرحم أوبعده

  

  : الاعتراض على هذا الدلیل

إن قیاس عزل النطفة بعد دخولها الرحم على قبل دخولها الرحم قیاس مع 

قبل دخولها الرحم لم تستقر في الرحم، ولم یتعلق بها أي حكم من  الفارق، فالنطفة

 فهي مجرد مني، وعندما نطفةفي الرحم، كما أنها لا تسمى  أحكام استقرار النطفة

یختلط مني الرجل بمني المرأة تسمى نطفة، وعلیه یجوز العزل قبل دخولها الرحم 

  . )٤( ولیس بعده

                                                 

  . هـ١٤٠٥، دار إحیاء التراث العربي ٥/٥٧أحكام القرآن للجصاص ) ١(

، ومسلم في ٥٢٠٨: العزل، حدیث رقم: النكاح، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٢(

  . ٣٦٣٢: حكم العزل، حدیث رقم: النكاح، باب: صحیحه، كتاب

  . ٣/٢٥٢سبل السلام للصنعاني ) ٣(

  . ٢/٥٨إحیاء علوم الدین للغزالي ) ٤(



    
 
 

 
 
 

٦٣٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من المعقول

  :)١(استدلوا من المعقول بوجوه

 إن الجنین في مرحلة النطفة لم یخلق، وإذا كان كذلك فإنه لا :الوجه الأول

  .  كان لا یبعث فإنه لا حرمة له، فیجوز إسقاطهیبعث یوم القیامة، فإذا

 أن الجنین إذا لم یتخلق فإنه لیس بآدمي، وإذا لم یكن كذلك فلا :الوجه الثاني

  . حرمة له، ومن ثم یجوز إسقاطه

  أن الحمل قبل نفخ الروح فیه لا یكون إلا مضغة أو علقة، فهو:الوجه الثالث

یاة، فلیس إجهاضه قتلا لنفس، فلا یأثم في كل ذلك بعض أمه، ولم یستقل عنها بح

  . بإسقاطه

  : الاعتراض على الاستدلال من المعقول

إجهاض الجنین قبل النفخ في الروح هو إیقاف له عن نموه، وهذا الإیقاف هو 

قتل للحیاة فیه قبل أن تبدأ، بدلیل أنه لو ترك لدبت فیه الحیاة، ولصار آدمیا، 

وجوده كإنسان، لا فرق بین وجوده في أول طوار الجنین مشتركة في أفجمیع 

أو آخرها، فكما لا یجوز إجهاضه في آخر مراحلة فلا یجوز إجهاضه في  مراحله

  . أولها

 إذا جاز العزل جاز تغییر النطفة والعلقة والمضغة؛ إذ لا حرمة :الوجه الرابع

  : فالإسقاط جائز بعلتینلجماد، 

رمة فیه؛ لأن الجنین یكون في حكم أن الإسقاط قبل نفخ الروح لا ح: الأولى

  . الجماد

  . أنه جائز قیاسا على العزل: والثانیة

*****  

  : أدلة الرأي الثالث

استدل أصحاب الرأي الثالث على أنه لا یجوز إجهاض الجنین قبل نفخ الروح 

  . فیه إلا لعذر بأنهم حملوا أدلة الإباحة على وجود عذر ولیس مطلقا

                                                 

عبد االله بن عبد العزیز العجلان /حكم الجنایة على الجنین د. ١/٢٨١ الفروع لابن مفلح )١(

  . ١/٦خالد بن علي المشیقح /، المسائل الطبیة والمعاملات المالیة د٦٣/٢٦٥



    
 
 

 
 
 

٦٣٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

من الأعذار أن  أن  ابن وهبانونقل عن: "  عابدینفقد جاء في حاشیة ابن

) المرضع(ولیس لأبي الصبي ما یستأجر به الظئر ، بعد ظهور الحمل ینقطع لبنها

سقاط محمولة على حالة إن إباحة الإ: ، وقال ابن وهبانویخاف هلاكه

   .)١("الضرورة

  : أدلة الرأي الرابع

لقا، فلیس لهم أدلة سوى أنهم بالكراهة مط: أما أصحاب الرأي الرابع القائل

حملوا أدلة التحریم على الكراهة، والقول بالكراهة هو ما قال به علي بن موسى 

 الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ فیه الروح؛  إنه یكره"فقد نقل ابن عابدین عنه  الحنفي،

فیكون له حكم الحیاة كما في بیضة ، في الرحم مآله الحیاة الماء بعدما وقع لأن

   .)٢( " الحرم صید

  المختاري  أالر 

 نرى أن الرأي الراجح هو الرأي الثالث الذي یجیز الإجهاض قبل نفخ الروح

في الجنین لعذر؛ نظرا لتعارض الأدلة بین القائلین بالإباحة على الإطلاق، 

 الموسع والمضیق، ونقول والقائلین بالتحریم على الإطلاق، فنرى التوسط بین

   .ما توافرت حالة الضرورة نقول بالجوازفإذا  لعذر،بالجواز 

: محمد نعیم یاسین في بحثه المنشور في مجلة الفقه الإسلامي/یقول الدكتور

 أن الأصل هو تحریم الإجهاض قبل نفخ - حسبما یغلب على ظني– والراجح"

تحریم غیر مطلق، وإنما یخضع لقاعدة الضرورات، والقاعدة التي  الروح، ولكنه

ظم المصلحتین، ودفع أعظم المفسدتین كتحریم الإجهاض بعد الأخذ بأع توجب

لا یخضع لقاعدة الضرورة، ولا یدخل في الموازنة عند  هو تحریم مطلق يالنفخ الذ

  . مع مصالح أخرى التعارض

وهو التحریم، فهو ما ذكرنا في حقیقة الجنین قبل : فأما توجیه الحكم الأصلي

ي مدارج التأهیل لاستقبال الروح واكتساب نفخ الروح، وأنه مخلوق نافع یتدرج ف

الهویة الآدمیة في مرحلة معینة، وذلك ما دامت فیه حیاة النمو والتطور، ولا یمنع 

                                                 

  . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١: ، دار الفكر، بیروت، طبعة٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین ) ١(

  . ٣/١٧٦ حاشیة ابن عابدین )٢(



    
 
 

 
 
 

٦٣٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

من تطوره مانع واقعي أو مانع شرعي بحسب ما وضحناه فیما سبق، فیكون إفساده 

  . عملا ضارا محرما

ورة والمصلحة؛ وأما توجیه عدم الإطلاق في تحریمه وخضوعه لقواعد الضر 

فلأنه لیس آدمیا، وإیقاف حیاته لا یعتبر قتلا لآدمي على التحقیق الذي سبق، وإنما 

هو إتلاف لمخلوق نافع، وإفساد ما لیس بآدمي من الأشیاء النافعة، قد ینتقل إلى 

دائرة الإباحة إذا غلب على الظن تحقیق مصالح أعلى من المصالح التي تفوت 

  .)١(" د أعظم من المفاسد التي تقع بإتلافأو دفع مفاس بإتلافه،

 كما أن الشرع یقرر له عقوبة في حالة إنزاله حتى لو كان قبل نفخ الروح،

 وهي الغرة كعقوبة دنیویة، والكفارة عند من یقول بها، وإقرار الشارع بالعقوبة دلالة

  . وله حرمته، فلا یجوز إجهاضه إلا لضرورة على وجوده

  

 ******  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

محمد نعیم یاسین /حقیقة الجنین وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة د )١(

  .، بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي٦/١٤٣٣



    
 
 

 
 
 

٦٤٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المطلب الثاني

  حكم الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنين  

 اتفق الفقهاء على أن إجهاض الجنین بعد نفخ الروح فیه حرام، وأنه یعد قتلا

  . )١(لآدمي حي 

  الأدلة

هاء على عدم جواز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنین بالكتاب، قاستدل الف

  . والسنة

  : الدلیل من الكتاب

 e f g h i j k l m n o p] :  قال االله تعالى- ١

q r s t u v w x y z { | } 

~ � ¡ Z )٢( . 

  : وجه الدلالة من الآیات

یرى ابن عباس في تفسیره لهذه الآیة أن المقصود بالخق الآخر هو نفخ 

فمرحلة خلق الروح مغایرة لما قبلها، فقتله هو قتل لآدمي حي، لا فرق بین  الروح،

  . )٣(مولودا : ا أو خارج الرحم أيجنین: داخل الرحم أي كونه

                                                 

یباح إسقاط الحمل ما لم یتخلق : "، دار الفكر، بیروت٣/١٧٦یقول ابن عابدین في حاشیته ) ١(

  ". ء، ولن یكون ذلك إلا بعد مائة وعشرین یوما منه شي

، دار الغرب ،بیروت، ٤/٤١٩وجاء في الذخیرة، لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي  

وأشد من ذلك إذا ، إذا قبض الرحم المني فلا یجوز التعرض له: " م، ما نصه١٩٩٤

  ".  فإنه قتل نفس إجماعا،إذا نفخ فیه الروح وأشد منه ،تخلق

، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢/٢٧٧ بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي وفي 

  ".وإذا نفخت فیه الروح حرم إجماعا: " م١٩٩٥- هـ١٤١٥

إسقاط الحمل إن كان قبل : " .... ٢١/١٦وجاء في شرح البهجة الوردیة، موقع الإسلام  

  ". نفخ الروح جاز أو بعدها حرم

فإذا نفخت فیه الروح فإنه لا یجوز : "١٣/٣٤٤اد المستنقع وجاء في شرح الممتع على ز  

   ".إخراجه

  . ١٤-١٣-١٢: المؤمنون الآیات) ٢(

م، أحكام ١٩٦٤-هـ١٣٨٤، دار الكتب المصریة، الطبعة الثانیة، ١٢/١٠٩تفسیر القرطبي ) ٣(

   .٣٢١إبراهیم بن محمد قاسم بن محمد بن رحیم ص/الإجهاض في الفقه الإسلامي د



    
 
 

 
 
 

٦٤١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 . )١( A B C D Z @ ? < =] :  قال تعالى- ٢

  : وجه الدلالة من الآیة

وأن  إن الموءودة وهي التي تدفن حیة سوف تسأل یوم القیامة بأي ذنب قتلت،

  . )٢(قاتلها سوف یحاسب، ولا فرق أن یكون الوأد قبل الولادة أو بعدها

 سوف یبعث یوم القیامة ویسأل، وما دام كذلكما نفخ فیه الروح  كل كما أن

فله حرمته، والاعتداء علیه یوجب العقوبة الدینیة والدنیویة، فالجنین بعد نفخ الروح 

  . نفس مكتملة، والاعتداء علیه اعتداء على نفس

  .)٣( d e f g h i j lk Z] :  قال تعالى- ٣

  : وجه الدلالة من الآیة

صبح نفسا معصومة، والنفس المعصومة لا إن الجنین بعد نفخ الروح فیه أ

یجوز الاعتداء علیها إلا بوجه حق، فالاعتداء على الجنین اعتداء على نفس 

  . )٤(معصومة، وهذا حرام

  : الدلیل من السنة

امرئ  لا یحل دم: "- -قال رسول االله : ما روي عن ابن مسعود أنه قال

النفس : إلا بإحدى ثلاث الله رسول اوأن محمدایشهد أن لا إله إلا االله  مسلم،

  . )٥(" للجماعةوالتارك لدینه المفارق بالنفس، والثیب الزاني، 

  : وجه الدلالة 

– أن الدم حرام، وأن زوال الدنیا بما فیها أهون على االله - - بین النبي 

  . )٦( من زوال نفس، والجنین نفس یحرم التعدي علیه إلا بسبب- تعالى

  

                                                 

  . ٩- ٨: تان الآیكویر الت)١(

، دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة ٨/٣٣٣تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ) ٢(

  . م١٩٩٩- هـ١٤٢٠

  ). ٣٣: (الإسراء من الآیة) ٣(

  . ٢/١٨٦تفسیر الماوردي ) ٤(

: ، رقم) بِالنَّفْسِ وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ : (قوله: أخرجه البخاري في صحیحه، باب) ٥(

  . ٤٤٦٨: ما یباح به دم المسلم، رقم: ، ومسلم في القسامة، باب٦٨٧٨

دار  ،٤/٥٤٣تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العلا محمد عبد الرحمن المباركفوري ) ٦(

  . الكتب العلمیة



    
 
 

 
 
 

٦٤٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  الفصل الثالث

  دوافع طبية  الإجهاض ل

الدوافع الطبیة قد تكون في جانب الأم، كأن تصاب بمرض یستحیل معه 

   .في الحمل، أو أن وجود الحمل سوف یترتب علیه موت الأم الاستمرار

وافع في جانب الجنین بان یكون جنینا مشوها أو مریضا أو میتا، دوقد تكون ال

   :وسوف نوضح حكم هذه المسائل في مبحثین

  . إجهاض الجنین خشیة مرض الأم أو موتها: ولالمبحث الأ 

  . إجهاض الجنین المشوة: المبحث الثاني





    
 
 

 
 
 

٦٤٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المبحث الأول

  إجهاض الجنين خشية مرض الأم أو موتها  

لمعرفة حكم الإجهاض في هذه الحالة یلزم التفرقة بین ما إذا كان قبل نفخ 

  . أو بعده الروح

  . نالإجهاض قبل نفخ الروح في الجنی: أولا

إن الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنین أقل وطأة من الإجهاض بعد نفخ 

 بین الفقهاء ما بین مؤید ومعارض افقد رأینا في الحالة الأولى خلاف الروح فیه،

  . بین هذا وذاك، بینما في الحالة الثانیة نجد الإجماع على عدم الجواز ومتوسط

نكاد نرى اتفاق بین الأطباء على وبتطبیق ما ذكره الفقهاء على مسألتنا هذه 

أن الحمل لیس له أثر كبیر في مرض الأم أو موتها، ویحصر بعض الأطباء هذه 

  : )١(الأمراض التي تحدث نتیجة الحمل في الأمراض الآتیة

 .  نزیف الرحم الغزیر في أشهر الحمل الأولى-١

 .  الاستسقاء الأنثوي الحاد-٢

 . لمرحلة الثانیة من تطورها إقیاءات الحمل العنیدة التي تبلغ ا-٣

تلك هي الأمراض التي تنشأ نتیجة الحمل، بینما هناك أمراض تزداد  

هي موجودة أصلا ولكن تزداد الخطورة على الأم بسبب : خطورتها على الأم، أي

  :التي منها الحمل،

 .  أمراض القلب-١

 . مراض الكلى المزمنة أ-٢

 . سرطان الثدي: مراض الخبیثة مثل الأ-٣

 . اض الدمأمر  -٤

 . الأمراض العقلیة والنفسیة -٥

ومع ذلك فإن الحاجة إلى الإجهاض للحفاظ على حیاة الأم أصبح نادر 

الحدوث؛ نظرا للتقدم الطبي الهائل، فإن معظم هذه الأمراض یسهل علاجها، فإذا 

كانت الأم ترغب في اكتمال الحمل فلا ضرر علیها بسبب الحمل؛ نظرا لوجود 

  . اضعلاج لهذه الأمر 

                                                 

  . ١٤٨-١٤٦إبراهیم بن محمد بن قاسم بن رحیم ص/أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د) ١(



    
 
 

 
 
 

٦٤٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

كما  فمسألة تأثیر الحمل من الناحیة الطبیة على الأم تكاد تكون نادرة الحدوث

  . ذكر الأطباء

ولا أعلم أن هناك من الأمراض ما یجعل هلاك : "یقول الدكتور محمد الباز

إذ هي استمرت في الحمل إلا حالة واحدة وهي تسمم الحمل، وحتى في  الأم محققا

ب إلى قتل الجنین، بل إلى إجراء الولادة قبل الموعد لا یحتاج الطبی هذه الحالة

المحدد، وأغلب هذه الحالات تسلم ویسلم ولیدها، ونتیجة للتقدم الطبي الهائل فإن 

  . )١(" قتل الجنین لإنقاذ الأم یصبح لغوا لا حاجة له في معظم الحالات المرضي

تأثیر على ومع ذلك إذا تیقن لدى أهل الخبرة وهم الأطباء أن الحمل له 

ودلیل إما إحداث مرض أو زیادته أو موتها فإنه یجوز إسقاط هذا الحمل،  الحامل

   :هذا الحكم ما یأتي

: قاعدةذه القواعد  مجموعة القواعد الفقهیة والتي یبنى علیها الأحكام، ومن ه- ١

ارتكاب أخف الضررین، فإجهاض الجنین : الضرر الأشد یزال بالأخف، وقاعدة

 الأم فیه ضرر، فیرتكب أخف الضررین، فإجهاض الجنین ضرر، وموت فیه

 . الضرورات تبیح المحذورات: ، وقاعدة)٢(من هلاك الأم  أهون

بجواز الإجهاض، والذي مر في حكم الإجهاض :  الاستئناس بالرأي القائل- ٢

 . من الدوافع قبل نفخ الروح المجرد

وح؛ لوجود عذر،  أجاز بعض الفقهاء ومنهم الحنفیة الإجهاض قبل نفخ الر - ٣

انقطاع لبن الأم بعد الحمل، ولیس لأبي الطفل ما : من هذه الأعذار وذكروا

، فهذا عذر یبیح الإسقاط، وهو لیس طبیا، فإذا كان العذر )٣(یستأجر به الظئر

 . طبیا فالإسقاط معه جائز من باب أولى

یكن ولعل ما ذكره الحنفیة من عذر هو ما كان متیسرا لهم في زمنهم، ولم 

الطب متقدما كما نحن علیه الآن، إذ إن هذه الأمراض لم تكن معروفة في 

  . ولو كانت معروفة لذكروها من باب الأعذار زمنهم،

                                                 

  . ٤٣٩حمد بن علي الباز ص/خلق الإنسان بین الطب والقرآن د) ١(

  . ١/٨خالد بن علي المشیقح /المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د) ٢(

  . ٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین ) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٤٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 القیاس على جواز قطع الید المتآكلة إذا كان في قطعها سلامة الجسد، فقد - ٤

وأما ما لا یمكن تحصیل مصلحته إلا بإفساد بعضه  : "في قواعد الأحكام جاء

 - فإنه یجوز قطعها الید المتآكلة حفظا للروح، إذا كان الغالب السلامة فكقطع

  لما فیه من تحصیل المصلحة الراجحة وهو حفظ الروح- وإن كان إفسادا لها

با في بالظن أنه سیكون س، ومعلوم أن الحمل جزء من أمه، فإذا غلب على )١("

  .، ویبقى الكل وهو الأم وهو الحملءو موتها فإنه یزال هذا الجز أ مرض الأم

 *****  

ولهذه الأدلة یكاد یجمع الفقهاء على جواز الإجهاض قبل نفخ الروح متى كان 

هناك عذر وهو خشیة مرض الأم أو موتها، ولكن لا یباشر هذا إلا بضوابط 

   :)٢( وتتمثل هذه الشروط فیما یليوشروطـ، 

 . م للخطرمرض حقیقي یعرض حیاة الأ وجود  - ١

 .  علاج هذا المرض بحیث یكون الإجهاض هو السبیل الوحید أن یتعذر - ٢

 .  ثبوت هذا المرض بشهادة طبیبین عدلین - ٣

  . فمع وجود هذه الشروط یجوز إجهاض الجنین قبل نفخ الروح لهذا العذر

*****  

  . الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنین: ثانیا

 بعد النفخ صار نفسا یجمع الفقهاء على عدم جواز الإجهاض بعد نفخ الروح؛ لأنه

وقد مر  معصومة، ولا خلاف في هذا، وهذا هو حكم الإجهاض المجرد من الدوافع،

  . بیان هذا

 یتمثل في مرض الأم أو موتها فما هو الحكم؟ - عذر: أي–أما إذا كان هناك دافع 

  : نوضح ذلك فیما یلي

   :تحریر محل النزاع

 بدون عد نفخ الروح في الجنینلا خلاف بین الفقهاء على عدم جواز الإجهاض ب

  . وجود دوافع طبیة كمرض الأم أو وفاتها

                                                 

ب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام الملق) ١(

  . ، دار المعارف، بیروت، لبنان٧٩-١/٧٨بسلطان العلماء 

، ١٣٥إبراهیم بن محمد بن قاسم بن محمد رحیم ص/أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د) ٢(

  . ١/٨خالد بن علي المشقیح /المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د



    
 
 

 
 
 

٦٤٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

أو  ولكن اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض في حالة وجود دوافع طبیة كمرض الأم

   :وذلك إلى رأیینوفاتها، 

  أراء الفقهاء=

 لا یجوز الإجهاض حتى لو ترتب على ذلك مرض الأم أو :الرأي الأول

   .موتها

، وبعض الفقهاء )٤(، والحنابلة )٣(، والشافعیة )٢( والمالكیة)١(نفیةوهو قول للح

  . المعاصرین، ومنهم الشیخ محمد بن صالح العثیمین

   . یجوز إجهاض إذا كان الحمل سیؤدي إلى مرض الأم أو موتها:الرأي الثاني

                                                 

 الشهید البخاري برهان الدین  بن أحمد بن الصدرجاء في المحیط البرهاني، محمود )١(

ولو اعترض الولد في بطن حامل، ولم : " دار إحیاء التراث العربي، ما نصه ،٥/٢٥٢

إلى استخراج ذلك إلا بقطع الولد إرباً إرباً، ولو لم یفعل ذلك یخاف الهلاك على  یوجد سبیل

 لجواز القطع؛ لأن الأم، فإن كان الولد میتاً في البطن فلا بأس به، وإن كان حیاً لا معنى

   ".نفس آخر، والشرع لم یرد بمثله هذا قتل النفس لصیانة

لو كان : " م٢٠٠٠-هـ١٤٢١، دار الفكر، بیروت، ٢/٢٣٨وجاء في حاشیة ابن عابدین       

  ". لأن موت الأم به موهوم، فلا یجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم ؛ لا یجوز تقطیعه حیا

، دار الغرب، بیروت، ٢/٤٧٠لدین أحمد بن إدریس القرافي جاء في الذخیرة، لشهاب ا) ٢(

لا خلاف أن الجنین في بطن أمه حي بعد الأربعة : وقالوا: " .... م، ما نصه١٩٩٤

أشهر، ویدل على ذلك اعتقاده ونماؤه، والحدیث الصحیح الوارد في نفخ الروح فیه، وقد 

 سلامته مشكوك فیها، فلا تنتهك لا یشق بطن المیتة لإخراج الجنین الحي؛ لأن ذكروا أنه

  ". حرمتها له

، ٥/٣٠٢جاء في المجموع شرح المهذب لأبي زكریا محیي الدین یحیي بن شرف النووي ) ٣(

أن الحامل إذا ماتت وفي بطنها ولد فإن رجي حیاته شق : "موسوعة الشاملة ، ما نصه

كة ویعلم أنه قد مات، بطنها، وإلا فلا، فإن كان لاترجى حیاته لم تدفن حتى تسكن الحر 

وذكر عن الشیرازي وبعض الشافعیة أنه یترك علیه شيء ثقیل حتى یموت، ثم تدفن المرأة، 

 وهذا غلط فاحش، وقد أنكره الأصحاب أشد الإنكار، وكیف یؤمر بقتل حي معصوم: قال

  ".  بغیر سبب منه یقتضي القتل-وإن كان میؤوسا من حیاته–

ح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي الإنصاف في معرفة الراج) ٤(

شرح منتهى . هـ١٤١٩، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى ٢/٢٩٠الدمشقي 

  . ، موسوعة الشاملة٢/٥٠٠الإرادات، منصور بن یونس بن إدریس البهوتي 



    
 
 

 
 
 

٦٤٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

، وهو ما علیه معظم الفقهاء )٣( والحنابلة)٢( والشافعیة)١(قول للحنفیةوهو 

   .اصرینالمع

  الأدلة
  : أدلة الرأي الأول

 استدل أصحاب الرأي الأول على عدم جواز الإجهاض بعد نفخ الروح حتى

لو كان بقاء الجنین سیؤدي لا محالة إلى موت الأم بالكتاب، والسنة، والقیاس، 

  : والمعقول

****  

  

  : الدلیل من الكتاب

  . )٤( d e f g h i j lk Z] : قال االله تعالى

  
                                                 

:  موسوعة الشاملة ٤٣/٤٧٥ن البلخيلجنة علماء برئاسة نظام الدیجاء في الفتاوى الهندیة، ) ١(

أو  وإن شربت دواء لتصح نفسها وهي حامل فلا بأس بذلك وهي اولى، وإن سقط الولد حیا"

  ".میتا فلا شيء علیها، كذا في الینابیع 

العلاج لإسقاط الولد إذا استبان خلقه كالشعر والظفر : " ٤٤/٦وفي موضع آخر من الفتاوى  

وأما في زماننا یجوز على كل ، ن غیر مستبین الخلق یجوزوإن كا، ونحوهما لا یجوز

   ". وعلیه الفتوى،حال

، موسوعة ١٦/١٧٢جاء في مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الخطیب الشربیني ) ٢(

أنها لا تضمن : ولو دعاها الضرورة إلى شرب دواء فینبغي كما قال الزركشي: "الشاملة 

  ". بسببه

، دار الفكر، الطبعة الأولى ٢/٤١٣ني، عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي جاء في المغ) ٣(

فلا یشق بطنها، ویسطو علیه القوابل،  وفي بطنها ولد یتحرك والمرأة إذا ماتت: " هـ١٤٠٥

. أن یدخلن أیدیهن في فرجها، فیخرجن الولد من مخرجه :"یسطو القوابل"معنى ، و فیخرجنه

 المیتة لإخراج ولدها، مسلمة كانت أو ذمیة، وتخرجه القوابل أنه لا یشق بطن :والمذهب

وإن لم یوجد نساء لم یسط الرجال علیه، وتترك أمه حتى یتیقن . إن علمت حیاته بحركة

إن غلب  ویحتمل أن یشق بطن الأم. ومذهب مالك وإسحاق قریب من هذا .موته، ثم تدفن

ه إتلاف جزء من المیت لإبقاء حي، على الظن أن الجنین یحیا، وهو مذهب الشافعي؛ لأن

   ".ولم یمكن خروج بقیته إلا بشق فجاز، كما لو خرج بعضه حیا

  ). ٣٣: (الإسراء من الآیة) ٤(
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  : دلالةوجه ال

الجنین بعد نفخ الروح فیه صار نفسا، والنفس معصومة، ولا تقتل إلا بالحق، 

والآیة جاءت عامة لافرق بین كونها في رحم الأم أو بعد ولادتها، ولیس الإجهاض 

  . بسبب مرض الأم من بین الأمور التي یباح فیها قتل النفس

  : الدلیل من السنة

لا یحل دم امرئ : "  قال- -رسول االله ما روي عن عبد االله بن مسعود أن 

 ،والثیب الزاني: إلا بإحدى ثلاث رسول االله، وأني یشهد أن لا إله إلا االله  مسلم

  . )١(" للجماعةوالتارك لدینه المفارق  النفس بالنفس،و 

  : وجه الدلالة

 الجنین بعد نفخ الروح فیه نفس معصومة، لا یحل قتلها إلا بإحدى أمور ثلاثة

دیث علیها، والجنین لا یتصور منه الإتیان بإحداها، ومادام أن هذه نص الح

الحالات جاءت على سبیل الحصر، ولا تقتل النفس في غیر إحدى هذه الثلاث 

فلا یجوز قتل الجنین في حالة خشیة مرض الأم أو موتها؛ لأن هذه الحالة  حالات،

  . )٢(من بین الثلاث حالات المنصوص علیها لیست

  : )٣(ن القیاسالدلیل م

بصیغة – القیاس على الإكراه لا على القتل، فقد أجمع الفقهاء على أن المكره -١

، فلو أن زیدا أكره عمرو )٤( لا یجوز له قتل من أكره على قتله- اسم المفعول

على قتل علي، وإلا سیقتل، فلا یجوز لعمرو أن یقتل علیا حتى ولو قتل 

لي، فكذلك الحال لا یجوز قتل بأولى من نفي ع عمرو؛ لأن نفسه لیست

                                                 

: ، رقم)وَكَتَبْنَا عَلَیْهِمْ فِیهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ : (قوله: أخرجه البخاري في صحیحه، باب) ١(

   .٤٤٦٨: باح به دم المسلم، رقمما ی: ، ومسلم في القسامة، باب٦٨٧٨

بیروت  ، دالر المعرفة،١٢/٢٠١فتح الباري شرح صحیح البخاري لابن حجر العسقلاني ) ٢(

  . هـ١٣٧٩

 ، أحكام الإجهاض١/٨خالد علي المشیقح / المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د)٣(

  .١٥٨حیم صإبراهیم محمد بن قاسم بن محمد بن ر /في الفقه الإسلامي د

  . م١٩٨٤- هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة ٣/٧٤تحفة الفقهاء، علاء الدین السمرقندي ) ٤(
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الجنین لحمایة الأم من الموت؛ لأن نفس الأم لیست بأولى من نفس الجنین، 

 . فتموت الأم ویبقى الجنین

  القیاس على المضطر، فلو كان الإنسان في مخمصة سوف تؤدي إلى هلاكه-٢

من  لا محالة، فلا یجوز له ان یقتل نفسا معصومة لیأكل منها لكي ینجو

؛ لأن نفسه لیست بأولى من من نفس غیره، فلا یجوز له ان یحیي )١(الموت

نفسه بموت نفس أخرى، فلیموت هو وتبقى النفس الأخرى، كذلك لا یجوز قتل 

 . الجنین للإبقاء على حیاة الأم؛ لأن حیاة الأم لیست باولى من حیاة الجنین

  : الدلیل من المعقول

  : استدلوا من المعقول من وجهین

 لم یرد في نصوص الشریعة الغراء لا كتابا ولا سنة ما یفید :الأولالوجه 

إحیاء نفس بنفس اخرى، بل إن هذا هو الجور بعینه، والجنین بعد نفخ الروح فیه 

نفس، وأمه نفس، فلا یجوز إحیاء الأم بموت الجنین، یقول صاحب تكملة البحر 

  . )٢("إن إحیاء نفس بقتل نفس أخرى لم یرد في الشرع: "الرائق

فقد   الإجهاض بعد نفخ الروح قتل، والقتل من الكبائر، فمن فعله:الوجه الثاني

ارتكب كبیرة، لا فرق بین أن یكون الفاعل الأم أو غیرها، ولا فرق بین أن یكون 

  . )٣(الإجهاض بدافع أو بغیره

  أدلة الرأي الثاني
فخ الروح استدل أصحاب الرأي الثاني على أنه یجوز إجهاض الجنین بعد ن

  : إذا كان سیؤدي بقاؤه إلى مرض الأم أو موتها بالقیاس والمعقول فیه

  : الدلیل من القیاس

، فالجنین )٤( القیاس على جواز قطع الید المتآكلة للإبقاء على سلامة الجسد -١

من الأم، والجزء تابع للكل، وفي مسألة قطع الید المتآكلة یجوز قطعها  جزء

                                                 

  . ، موسوعة الشاملة١٣/١٧٥العنایة شرح الهدایة، محمد بن محمد البابرتي ) ١(

  . ، موسوعة الشاملة٢٢/١٩٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زید الدین بن إبراهیم بن نجیم ) ٢(

  . ٥/٢٥٢ط البرهاني الحی) ٣(

م، ١٩٩٤، دار الغرب، بیروت، ١/١٩٨الذخیرة، شهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي ) ٤(

في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدین محمد بن محمد بن أحمد الشربیني الخطیب  الإقناع

  . ، موسوعة الشاملة٢/١٩
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دن طالما أن بقاءها سیؤدي لا محالة إلى هلاك البدن، على سلامة الب للإبقاء

والید جزء منه، فكذلك یجوز قتل الجنین الذي هو بعض امه للإبقاء على حیاة 

 . الأم قیاسا على جواز قطع الید المتآكلة للإبقاء على سلامة البدن

نین الحي من رحم المیتة؛ لأن ج القیاس على مسألة منع الرجال من إخراج ال-٢

 سیؤدي إلى هتك حرمتها، فلا یجوز للرجال إخراج الجنین من الأم المتوفاة؛ ذلك

، فإذا جاز أن یضحى بحیاة )١(رعایة لحرمة الأم المیتة من أن یمسها أجنبي

الجنین مقابل حرمة الأم المتوفاة، كذلك یجوز أن یضحى بحیاةالجنین مقابل 

ن الهلاك أولى من رعایة من الهلاك؛ لأن إنقاذ حیاة الأم م إنقاذ حیاة الأم

  . )٢(بأن لا یمسها الرجال حرمة الأم المتوفاة

  : الدلیل من المعقول

  : استدلوا بالمعقول من وجوه

 الاعتماد على القواعد الفقهیة التي تقضي بارتكاب أخف :الوجه الأول

الضررین، وقاعدة المشقة تجلب تیسیر، وقد مر ذكر هذه القواعد في مسألة 

   .قبل نفخ الروح فیه خشیة مرض الأم أو موتها نإجهاض الجنی

 الجنین فرع والأم أصل، وإذا تضرر الأصل بالفرع وجب تقدیم :الوجه الثاني

  . )٣(مصلحة الأصل على فرعه

 إن الإجهاض متفق علیه بانه محرم بعد: "یقول الدكتور محمد سلام مدكور

 وحالة العذر.... محظورات إلا لعذر أو لضرورة؛ لأن الضرورات تبیح ال نفخ الروح

لا ینبغي أن تكون موضوع خلاف أو جدل إلا في تقدیر العذر المقتضي 

للإجهاض، وإذا مثل العذر حالة الضرورة فإن الضرورات تبیح المحظورات، وأن 

الضرر الأكبر یدفع بالضرر الأدنى، والحكم یتبع أخف الضریین كماهي القاعدة 

تب على بقاء الحمل هلاك الام مثلا لا محالة، فإن هذا فإنه لو تر  الشرعیة، وعلى

الشرع الإسلامي یبیح الإجهاض بل یوجبه محافظة على حیاة الام؛ لأن حیاتها 

                                                 

  . ، موسوعة الشاملة٥/٤٩المغني لابن قدامة ) ١(

   .٢/٤١٣ن قدامة المغني لاب) ٢(

: عبد الرحیم عمران وآخرین، الفصل الثالث/بحوث منشورة في مجلة الفقه الإسلامي د) ٣(

  . ٤١٢الخامس ص: الإسلام والإجهاض، العدد
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وحیاة الجنین محتملة، كما أن الأم هي الأصل والجنین فرع منها،  ثابتة بیقین،

  . )١("على الفرع والأصل مقدم

 ، وحیاة الجنین مرتبطة بحیاة الام، إن حیاة الام حیاة مستقلة:الوجه الثالث

فلو تركنا الأم تموت حتما سوف یموت الجنین، فیموت الاثنان معا، أما لو أسقطنا 

الجنین فسوف تبقى الأم، فبقاء أحدهما أولى من هلاكهما معا، وبالتالي نجهض 

  . الجنین وتبقى الأم

ة الجنین، وفي ظل  إننا أمام تعارض بین حیاتین، حیاة الأم وحیا:الوجه الرابع

العذر الطبي لا یمكن الإبقاء على حیاتهما معا، كما لا یجوز إهدار حیاتهما معا، 

فوجب تقدیم حیاة أحدهما على حیاة الآخر، ونختار تقدیم حیاة الأم على حیاة 

الجنین؛ لأن حیاة الأم متیقنة، بینما حیاة الجنین محتملة، كما أن الأم هي الأصل 

  . ع، والأصل مقدم على الفرعهو الفر  والجنین

 إن الأم حیاتها حیاة متحققة، والجنین حیاته حیاة مظنونة :الوجه الخامس

غیر متحققة، ومن ثم فرق الشارع بین دیة الجنین ودیة المولود، فالجنین دیته غرة، 

  . )٢(دیة غیره وأما المولود فدیته

  المختارالرأي  

: رى أن الرجح هو الرأي الثاني القائلبعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم، فإننا ن

بالجواز، فإذا ترتب على الحمل مرض الأم او موتها فإنه یجوز إجهاض الجنین، 

  . بل یتعین في هذه الحالة تقدیم مصلحة الام على مصلحة الجنین

إذا ثبت من طریق موثوق به أن بقاء الجنین بعد تحقق : وفي فتاوى الازهر

 موت الام، فإن الشریعة بقواعدها العامة تأمر بارتكاب حیاته یؤدي لا محالة إلى

أخف الضررین، فإن كان في بقائه موت الأم، وكان لا منقذ لها سوى إسقاطه، كان 

  . )٣(إسقاطه في تلك الحالة متعینا

  . )٤(إذا حلت الضرورة حلت المحرمات: ویقولون

                                                 

الخامس، ضمن : الإسلام والإجهاض، بحث منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد) ١(

  . مؤتمر الرباط

  . ، موسوعة الشاملة٢٥/٨خ حمد بن عبد االله الحمد شرح زاد المستنقع، الشی) ٢(

  . ٢٨٩فتاوى الأزهر ص) ٣(

، دار ابن ١٥/٣٨شرح الممتع على زاد المستنقع، محمد بن صالح بن محمد العثیمین ) ٤(

  . هـ١٤٢٢الجوزي، الطبعة الأولى 
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  المبحث الثاني

  إجهاض الجنين المشوه  

  : شوهالمقصود بالجنین الم

  . )١(تشوه الجنین هو عبارة عن توقع إصابة الجنین بعاهات خلقیة

  : )٢(أسباب تشوه الجنین

  . ترجع أسباب تشوه الجنین إلى عوامل خارجیة وعوامل داخلیة

  . العوامل الخارجیة لتشوه الجنین: أولا

ولى  للأشعة وخاصة في مراحل الحمل الأ إن تعرض الأم الحامل: الإشاعات-١

تتأثر : لیه أضرار جسیمة للجنین كما یقرر الأطباء، فعلى سبیل المثالیترتب ع

بها خلایا الجسم حیث تضطرب الخلیة في عملها مما یؤدي إلى إنتاج 

وعند . ا یؤدي إلى تشوهات خلقیةأو انزیمات غیر طبیعیة، وهذ هرمونات

تعرض منطقة الحوض أو البطن للأشعة فقد یترتب على ذلك صغر الدماغ، 

وهات العظام والأعضاء الداخلیة، ومستوى ذكاء الجنین، والتخلف وتش

  . إلخ... العقلي

هناك بعض الأدویة والمواد المخدرة تؤدي إلى : تناول العقاقیر والمواد المخدرة -٢

حدوث تشوهات للحمل، فعلى المرأة الحامل اسشارة الطبیب في أي دواء تتناوله 

 . حتى لا تتعرض حیاة الجنین للخطر

 وهو آفة العصر، وضرره غیر مقتصر على المدخن فقط، بل یتعداه :لتدخینا -٣

إلى المخالطین معه، فالمراة الحامل التي تدخ أو تخالط من یدخن قد یتأثر 

 . حملها نتیجة لذلك

                                                 

  . ١/١٢خالد علي المشیقح / المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د)١(

أحكام الإجهاض في الفقه ، ٧٥ خلق الإنسان بین الطب والقرآن، محمد علي البار، ص)٢(

الإسلامي، رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، إبراهیم بن 

، حكم إجهاض الجنین المشوه في الفقه الإسلامي ١٧١محمد بن قاسم بن محمد رحیم، ص

الفقه والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة، : یة الشریعة، قسم، كل٣٩٤جمال الكیلاني ص/د

   .١/١٣خالد علي المشیقح /نابلس فلسطین، المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د



    
 
 

 
 
 

٦٥٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

:  إن الأم المصابة بالامراض خاصة الامراض المزمنة مثل:مراض الدمأ -٤

 قد تسبب تشوهات وعیوب خلقیة السكري، وضغط الدم، وأمراض القلب وغیرها،

 . لدى الجنین

 فالأم التي تعاني من سوء التغذیة سوف یؤثر ذلك في :سوء تغذیة الأم -٥

 . كأن یصاب الجنین بمرض الكساح الحمل،

 فالحمل في سن مبكر أو سن متأخر قد یصاب معه الجنین ببعض :سن الأم -٦

 . التشوهات

  .العوامل الداخلیة لتشوه الجنین: ثانیا

 یعتبر العامل الوراثي من أقوى العوامل المؤثرة في تشوه :العامل الوراثي

الجنین، وهي تحدث نتیجة وجود كروموسوم إضافي، فتصبح إحدى الخلایا محتویة 

 على أربع وعشرین كروموسوما، والأخرى محتویة على اثنین وعشرین كروموسوما،

ص او زیادة وهناك مجموعة من الأمراض والتشوهات التي تحصل بنق

الكروموسات، وقد تحدث التشوهات مع تعادل الكروموسات إذا تلفت إثر الإصابة 

  . ببعض الأمراض

  : )١(أنواع التشوهات 

  : هناك عدة انواع لتشوه الجنین، تتمثل فیما یلي

 . العمى، والصم، والبكم:  تشوهات لي لها تاثیر في حیاة الجنین مثل- ١

في حد ذاتها أمراضا، ولكن من الممكن أن  تشوهات وعیوب خلقیة قد تكون - ٢

یعیش الجنین بها بعد الولادة، وبعض هذه الامراض یمكن غصلاحها مثل 

تشوهات المعدة والأمعاء، وكذا الشلل الجزئي أو اختلال العقل، أو من 

یولدبكلیة واحدة، فكل هذه التشوهات من الممكن ان یعیش الجنین بها بعد 

 .  بل ومن الممكن إصلاحهاالولادة،

عن الموت یكون :  تشوهات لا یستطیع ان یعیش بها الجنین بعد الولادة، أي- ٣

 انسداد الحنجرة مما یمنع من دخول الهواء:  لا محالة، وذلك مثلنمحققا للجنی

إلى اللرئتین، والرتق القمعي في الأنف وهو اسداد مجرى الهواء بین الأنف 

   .والحنجرة

                                                 

  . ٣٩٥ صجمال الكیلاني/حكم إجهاض الجنین المشوه في الفقه الإسلامي د )١(



    
 
 

 
 
 

٦٥٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  لجنين المشوهحكم إجهاض ا

إن عملیة إجهاض الجنین المشوه لم تكن معروفة لدى الفقهاء القدامى؛ نظرا 

لعدم وجود وسائل علمیة تشخص حالة الجنین وهو داخل الرحم، أما في عصرنا 

الحاضر فقد وجد من الوسائل ما نستطیع من خلالها توصیف الجنین توصیفا 

د للفقهاء القدامى أقوالا في هذه كاملا من صحة ومرض ونوع وغیره، لذلك لم نج

  . المسألة

  : ولمعرفة الحكم الشرعي لهذه المسألة نفرق بین حالتین

  . إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه: الأولى

  .  نفخ الروح فیهقبلإجهاضه : والثانیة

  : إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه : الحالة الأولى

عدم جواز إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح  المعاصرون الفقهاء یرى

تطبق الأحكام المتعلقة بمسألة  إلا إذا ترتب على ذلك ضرر للام، فهنا )١(فیه

جهاض بعد نفخ الروح في الجنین إذا ترتب علیه مرض الأم أو موتها، وقد مر الإ

  . )٢(بیان حكم هذه المسألة

  . أما الإجهاض بسبب التشوه فلا یجوز

   الأدلة

بالكتاب،  یستدل على عدم جواز إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه

  . والسنة، والمعقول

  : الدلیل من الكتاب

  . )٣( d e f g h i j lk Z] : قال االله تعالى

  
                                                 

في  للجنة الدائمة للبحوث العالمیة والإفتاء، وفتوى ا١٢٣: قرار المجمع الفقهي الإسلامي رقم) ١(

: جاد الحق علي جاد الحق، بعنوان: ، مقال للشیخ٢٤٨٤: المملكة العربیة السعودیة رقم

  . هـ١٤٠٣، شوال ٥٥: التلقیح الصناعي والإجهاض، منشور في مجلة الأزهر، العدد

   .١٥لمشقیح صخالد بن علي ا/المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د) ٢(

  ). ٣٣:(الإسراء من الآیة رقم) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٥٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : وجه الدلالة من الآیة

 قتل النفس، وانه من الكبائر، ولا تزهق نفس إلا - عز وجل–لقد حرم االله 

مشوه نفس لاسیما أنه تم نفح الروح فیه، فهي نفس معصومة، بالحق، والجنین ال

  . )١(من الكبائر، وهذا لا یجوز وقتلها

  : الدلیل من السنة

لا یتمنین : "  - - النبي قال : قالأنه  - -  بن مالك عن أنسما روي 

اللهم أحیني ما : فلیقلللموت ، فإن كان لا بد متمنیا أصابهأحدكم الموت لضر 

  .)٢("خیرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خیرا ليكانت الحیاة 

  : وجه الدلالة من الحدیث

  الإنسان أن یتمنى الموت بسبب الضر أیا كان هذا الضر،- -نهى النبي 

أو  فقتل النفس حرام حتى ولو یئس الإنسان من حیاته، فلا یجوز له ان یقتل نفسه

على  یئوس من حیاتها لا تقتلنفسا أخرى میئوسا منها كالجنین المشوه، فالنفس الم

و أ أي وجه، یستوي في ذلك أن تكون نفسه أو نفس غیره، أو أن تكون بعد الولادة

  . )٣(قبلها

  : )٤(الدلیل من المعقول

 یستدل بالمعقول على عدم جواز إجهاض الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه

  : من وجوه

                                                 

  . م١٩٩٤-هـ١٤١٥، دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى ٣/٣١أحكام القرآن للجصاص ) ١(

: رقم الدعاء بالموت والحیاة، حدیث: بدء الوحي، باب: أخرجه البخاري في صحیحه، كتاب) ٢(

٦٣٥١ .  

مكتبة  ،١٠/١١١ي بن خلف بن عبد الملك شرح صحیح البخاري، ابن بطال أبو الحسن عل) ٣(

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٢الرشد، الریاض، الطبعة الثانیة 

 وما بعدها، ٣٢٥علي یوسف المحمدي ص/موقف الشرع من إجهاض الجنین المشوه، د) ٤(

الجنین المشوه، أسبابه، . كلیة الشریعة والقانون والدراسات الإسلامیة، جامعة قطر

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ٤٦٦ محمد علي البار صالسید/وتشخیصه وأحكامه، د

   .م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦العدد الرابع، السنة الثانیة، الطبعة الثانیة 



    
 
 

 
 
 

٦٥٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 نفس؛ إذ لم یرد بذلك نص، لا یعد التشوه مبررا شرعیا لقتل ال:الوجه الأول

 قد حصر قتل النفس في - - ولم یقل به أحد من الفقهاء القدامى، وأن النبي 

وهي الثیب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدینة المفارق للجماعة، ولیس : ثلاث

الجنین المشوه من بین هذه الثلاث، فإجهاضه قتل بغیر وجه حق، ویوجب العقوبة 

  . ةالدینیة والدنیوی

 إن التشوه هو عبارة عن عیوب خلقیة، وقد ثبت بالملاحظة :الوجه الثاني

والتجربة أن هذه العیوب قد تكون مستعصیة عن العلاج في زمن، بینما تكون في 

زمن آخر غیر مستعصیة؛ نظرا للتقدم الطبي الهائل، ومعلوم أن التشوه یجب 

  . مادام العلاج ممكنا ولیس إجهاضه علاجه

  إن التشوهات أمور محتملة، وحیاة الجنین أمر یقیني، فلا یترك:ثالثالوجه ال

ما هو متیقن منه ویصار إلى ما هو محتمل؛ لأنه من الجائز أن یكون هذا التشوه 

لیس من الأمور الخطیرة، ومن الجائز أن یبرأ منه، ومن الجائز ان یكون له علاج، 

ین أمر متیقن، فلا یقدم المحتمل فإن التشوه أمر محتمل، بینما حیاة الجن :وعلیه

   .على المتیقن، فلا یجوز إجهاضه

 إن نظرة المجتمع إلى التشوهات على أنها نقص أو عبء :الوجه الرابع

ومؤنة على ذویه والمجتمع هي نظرة خاطئة، فلن تكون التشوهات شرا؛ لأنها إرادة 

، وقد تكون من  وله في ذلك حكمة قد تكون وعظ غیره من المعافین- تعالى– االله

–في أن المعافى یرى أنه في نعمة فیحمد االله  اجل استرقاق القلوب، وقد تكون

من أجل أن نتخلص منه، وإنما هو من   علیها، وهكذا، فلیس التشوه وباء- تعالى

   .في كونه سنن االله

فلا یجوز إسقاط الجنین المشوه بعد نفخ الروح فیه، وهذا بإجماع  :وعلیه

طبقا لما تم –ذا ترتب على بقائه موت الام، فهنا یجوز إجهاضه الفقهاء، إلا إ

، وإجهاضه هنا لیس لكونه جنینا مشوها، وإنما لكونه خطرا على - ترجیحه سابقا

حیاة الأم، وهذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، 

منعقدة بمكة المكرمة ما بین حیث جاء في القرار الرابع في الدورة الثانیة عشرة ال

د بلغ مائة وعشرین یوما لا یجوز إذا كان الحمل ق: "هـ١٤١٠ رجب ١٧- ١٥

نه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقریر لجنة أ سقاطه ولو كان التشخیص الطبي یفیدإ



    
 
 

 
 
 

٦٥٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

طبیة من الأطباء الثقات المختصین أن بقاء الحمل فیه خطر مؤكد على حیاة الأم، 

  ". اطه سواء كان مشوها أم لا ومنعا لأعظم الضررینفعندئذ یجوز إسق

****  

  : إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه : الحالة الثانیة

اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح 

  . فیه

  : تحریر محل النزاع

إنه یجب لا خلاف بین الفقهاء على أنه إذا أمكن علاج حالات التشوه ف

ولا یلجأ إلى الإجهاض، وإنما وقع الخلاف بین الفقهاء في التشوهات التي  علاجها

  : لا یمكن علاجها، وقد اختلفوا في ذلك إلى رأیین

 لا یجوز إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه، وهو رأي :الرأي الأول

– الاطباء، وهو الشیخ عبد االله البسام، ومجموعة من: من الفقهاء ومنهم مجموعة

  .)١( رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة-أیضا

 یجوز إجهاض الجنین المشوه قبل نفخ الروح فیه، وهو ما ذهب :الرأي الثاني 

عبد الفتاح محمد /دو  ،)٢(محمد البار/د: إلیه معظم الفقهاء المعاصرین، ومنهم

یه مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، و إدریس، وهو ما ذهب إل

، وهو رأي فضیلة الشیخ جاد الحق علي جاد الحق )٣(محمد حبیب بن الخوجة/د

   .)٤(شیخ الأزهر سابقا

                                                 

: في ،٢٤٨٤: فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة العربیة السعودیة، رقم) ١(

ال أحمد الكیلاني جم/هـ، حكم إجهاض الجنین المشوه في الفقه الإسلامي د١٦/٧/١٣٩٩

  . ، كلیة الشریعة قسم الفقه والتشریع، جامعة النجاح الوطنیة٣٩٧ص

  . ٤٤- ٣٣محمد الباز ص/مشكلة الإجهاض د) ٢(

  . هـ١٤٢٠، العدد السابع، ٢٨٣- ٢٨١یراجع فتواه في مجلة مجمع الفقه الإسلامي ص) ٣(

 الفاروق للنشر والتوزیع، ، دار٢/٣١الشیخ جاد الحق علي جاد الحق، الفتاوى الإسلامیة ) ٤(

  . م٢٠٠٥الطبعة الأولى 



    
 
 

 
 
 

٦٥٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  :)١(الأدلة

  : أدلة الرأي الأول القـائل بعدم الجواز

 ا مرجهاض؛ لم حالات الضرورة المقتضیة جواز الإ لاتعد هذه الحالة ضمن- ١

 .  ولا یبنى على المحتمل حكممن أن التشوه أمر محتمل،

ن من حرم قتل الجنین قبل نفخ الروح فیه عمدته في ذلك هو اعتبار مآله  إ- ٢

ومصیره الذي سیصیر إلیه قیاسا على عدم جواز كسر بیض حمام الحرم 

باعتبار أن هذا البیض سیؤول إلى حمام، فمن باب أولى یحرم قتل الجنین 

ار مآله؛ لانه سیصیر إلى إنسان بعد نفخ الروح فیه، یستوي في ذلك أن باعتب

" : إحیاء علوم الدین"یقول الإمام الغزالي في كتابه یكون جنینا سویا أو مشوها،

– وله ،لأن ذلك جنایة على موجود حاصل؛ ولیس هذا كالإجهاض والوأد "

 وتختلط بماء ،موأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرح،  مراتب-أیضاً 

فإن صارت مضغةً وعلقةً  ، وإفساد ذلك جنایة، وتستعد لقبول الحیاة،المرأة

 وإن نفخ فیه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجنایة ،كانت الجنایة أفحش

   .)٢( "بعد الانفصال حیاً قتله  ومنتهى التفاحش في الجنایة ،تفاحشاً 

احل الحمل الأولى، وهو ما  إن الأجنة المشوهة یتخلص منها الرحم في مر - ٣

یعرف بالإجهاض الطبیعي، حیث یذكر الأطباء أن ما بین سبعین إلى تسعین 

، )٣(من الأجنة التي تسقط بالإجهاض الطبیعي أنها تكون مشوهة بالمائة

في حاجة لعملیة إجهاض أخرى حتى وإن بقي الجنین مشوها ولم  وبالتالي لسنا

   .یسقط طبیعیا

حدین، فهو یؤدي إلى التخلص من الجنین المشوه وقد  الإجهاض سلاح ذو - ٤

یترتب علیه حدوث أخطار جسیمة للأم، فالنظر إلى الإجهاض من جانب واحد 

فقط غیر صائب، فلربما أدى إلى إحداث أعراض جانبیة للأم تتمثل في النزیف 

 . والأورام والعقم وغیر ذلك، وما دام هذا وراد ومحتمل فلا یجوز اللجوء إلیه

                                                 

حكم  ،٣٢٥علي محمد یوسف المحمدي ص/موقف الشرع من إجهاض الجنین المشوه د) ١(

مجلة  ،١٥١إجهاض الجنین المشوه في القانون والفقه الإسلامي، مصطفى بضلیس ص

  . م٢٠١٩، سنة ٢: ، العدد١١: آفاق علمیة ، المجلد

   ،، دار المعرفة، بیروت٢/٥١ن، للإمام أبي حامد الغزالي إحیاء علوم الدی) ٢(

  . ١/١٣خالد بن علي المشیقح /المسائل الطبیة والمعاملات المالیة د) ٣(



    
 
 

 
 
 

٦٥٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

أن  إن الفقهاء الذین أجازوا إجهاض الجنین قبل نفخ الروح فیه لعذر، لا نرى - ٥

على  الخوف: من بین هذه الأعذار تشوه الجنین، إنما هي أعذار أخرى منها

الأم من مرضها أو موتها بسس الحمل، أو عدم استطاعة الأب تأجیر الظئر 

أما التشوه فلیس عذرا  كما ذكر الفقهاء، )١(اللبن بسبب الحمل إذا خشي انقطاع

 . یبح الإجهاض

 یذكر الأطباء أن الغالب في هذه التشوهات أنها لا تعرف ولا تكتشف إلا بعد - ٦

 .نفخ الروح، فعلى أي أساس نحكم بأن الجنین قبل نفخ الروح مشوها؟

هو   القول بجواز إجهاض الجنین المشوه یتعارض مع الأمر بحفظ النسل والذي- ٧

 . لمأمورین بحفظهاأحد الكلیات الخمس ا

 الادعاء بأن جسد المرأة الحامل ومنافعه مملوكة لها، فلها أن تتصرف كیف - ٨

–أن تتصرف في شعرها أو أظافرها وغیر ذلك، فلها أن تتصرف : تشاء مثل

هذا استنتاج غیر صائب، فلیس : في الحمل باعتباره مملوكا لها، نقول -أیضا

اد االله، ألا ترى أنها تملك النظر أن تتصرف في جسدها على غیر مر  من حقها

 !. ولكن یحرم علیها استعماله فیما حرم االله

 ي حال من الأحوال أن علاج التشوه نتیجة الأسباب، فالواجب لا یكون أبدا بأ- ٩

هو علاج الأسباب ولیس التخلص من الجنین، كما أن وجود الجنین مشوها هو 

 . ىلحكمة یعلمها االله كما ذكرنا في الحالة الأول

*****  

  أدلة الرأي الثاني القـائل بجواز إجهاض الجنين المشوه  

  : )٢( الذي يستعصي علاجه

أن الإجهاض ضرر، وخروجه : وجه ذلك الركون إلى قاعدة أخف الضررین، - ١

معیبا عیبا خلقیا ضرر علیه وعلى ذویه والمجتمع، وثبت أن العلاج أمر 

 . فأخف الضررین هو ضرر الإجهاض مستحیل،

                                                 

  . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، دار الفكر، بیروت، ٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین ) ١(

جلة ، م٤٦٥السید محمد علي البار ص/ الجنین المشوه، أسبابه، وتشخیصه وأحكامه، د)٢(

. م٢٠٠٥- هـ١٤٢٦مجمع الفقه الإسلامي، العدد الرابع، السنة الثانیة، الطبعة الثانیة 

، من دروس ١٥خالد بن علي المشیقح ص/المسائل الطبیة والمعاملات المالیة المعاصرة د

   .هـ١٤٢٥الدورة العلمیة بجامع الراجحي، ببریدة 



    
 
 

 
 
 

٦٦٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

لا یرجى الشفاء : الخلاف قائم حول التشوهات التي یستعصي علاجها، أي إن - ٢

منها، وما دام الأمر كذلك فهذا یعد عذرا مقبولا للإجهاض؛ لأن في هذا رحمة 

 به إذا ولد بهذه العاهة، ورفقا بوالدیه لما سیلحقهم من عذاب وعناء في التربیة،

 . المرحلة على أنه جمادلا سیما أن بعض الفقهاء ینظر إلى الجنین في هذه

جهاض من أجل عدم انقطاع لبن المرضع الحامل في حالة عدم  إذا أجیز الإ- ٣

استطاعة الأب توفیر أجرة الظئر، فمن باب أولى جواز الإجهاض لوجود 

 . عیوب خلقیة یسحیل علاجها

   المختارالرأي  

قائل من خلال عرض آراء الفقهاء وأدلتهم فإننانرى ان الراجح هو الرأي ال

ما علیه معظم الفقهاء المعاصرین ما دام ذلك قبل نفخ الروح، وأن  بالجواز، وهو

  . یكون مشوها تشویها كاملا، وأن یثبت الأطباء الثقات ذلك، وأن یستحیل علاجه

وهو ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانیة عشرة المنعقدة بمكة 

 فبرایر ١٥هـ الموافق ١٤١٠ رجب ٢٢في الفترة من یوم السبت  المكرمة،

قبل مرور مائة وعشرین یوما على الحمل إذا ثبت بتقریر : " قرر م، حیث١٩٩٩٠

من الأطباء المختصین الثقات، وبناء على الفحوص الفنیة بالأجهزة  لجنة طبیة

مشوه تشویها خطیرا غیر قابل للعلاج، وأنه إذا بقي  والوسائل المختبریة أن الجنین

سیئة وآلاما علیه وعلى أهله، فعندئذ یجوز إسقاطه  موعده ستكون حیاتهوولد في 

   ".بناء على طلب الوالدین



    
 
 

 
 
 

٦٦١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  

  

  

  

  الفصل الرابع  

  الإجهاض لدوافع اخلاقية  
  

إن الحمل یكون بطریق شرعي وهو الناتج عن نكاح صحیح، وقد 

غیر شرعي، فإذا تم بطریق غیر شرعي فقد یكون برضا  یكون بطریق

–و ما یسمى بحمل الزنا، وقد یكون بدون رضا أحد الطرفین الطرفین وه
 وهو ما یسمى بحمل -وغالبا ما یكون في هذه الحالة بدون رضا المرأة

وحمل الاغتصاب،  حمل الزنا: الاغتصاب، وهذا الحمل بنوعیه أي

إجهاضهما یدخل تحت ما یسمى بالدوافع الأخلاقیة لإجهاض الجنین، 
  : إلى مبحثینلذا سوف نقسم هذا الفصل 

  . حكم إجهاض حمل الزنا: المبحث الأول

  . حكم إجهاض حمل الاغتصاب: المبحث الثاني

  

 *****  



    
 
 

 
 
 

٦٦٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المبحث الأول

  حكم إجهاض حمل الزنا

 إن المرأة عندما تزني تكون قد ارتكبت هذه الفاحشة بإرادتهاالحرة، وهي فاحشة

 الفرد نفسه والمجتمع بأسره،تنفر منها الطباع السلیمة، وتعد تلك الفاحشة وباء على 

  .كما أن تلك الفاحشة تجلب العار على مرتكبیها، وینتج عنها أطفال مشردون

فهي تجلب الضرر على الفاعل والمفعول به فیما یلحقهما من عار على مدى 

 الحیاة، وعلى الطفل بما یلحقه من نسبته إلى أمه، تلك النسبة التي یظل یعیر به

ولد  أحكام: لنوع من الحمل أحكام خاصة وهي ما تسمى بـمدى الحیاة، ولهذا ا

الزنا، وهي على الأقل لا تساویه بالطفل الشرعي، وضرره على المجتمع یتمثل في 

  . وجود أطفال مشردین بلا مأوى، یكونون عبأ على أجهزة الدولة المختلفة

ومع ذلك فإن الشرع الحنیف لم یفرق بین الحمل الشرعي والحمل غیر 

من حیث العصمة والحقوق، فالحمل بنوعیه نفس معصومة لا تستباح بأي  عيالشر 

من الوجوه، ولعل هذا هو السبب في أن الفقهاء القدامى لم یتعرضوا  وجه

بسبب الزنا؛ وذلك لعدم تفرقتهم بین كونه حملا شرعیا وحمل زنا من  للإجهاض

  . حیث عصمة النفس

هو  ا ینطبق على الحمل الشرعي م-ناحیة إجهاض الجنین–فمن هذه الناحیة 

أن  ما ینطبق على حمل الزنا، وقد رأینا فیما سبق دراسته للحمل الشرعي نفس

إنما  هو منع الإجهاض، وإن إجازته في بعض المراحل وبضوابط محددة الأصل

هو استثناء للبعض، فلا فرق بین الحمل الشرعي وحمل الزنا من حیث الدوافع 

لى النوع الأول هو ما ینطبق على النوع الثاني، أما في وإن ما ینطبق ع الطبیة،

  . هذا المبحث فقد استجد دافع آخر وهو الدافع غیر الأخلاقي المتمثل في الزنا

 :فهل یجوز إجهاض هذا الجنین تحت هذا الدافع الجدید أم لا؟، وبعبارة أخرى

  . هل الزنا یعد دافعا لإجهاض الجنین؟

  : تحریر محل النزاع

ف بین الفقهاء في أنه لا فرق بین الحمل الشرعي وحمل الزنا من حیث لا خلا

الدوافع الطبیة لإجهاضه، فمتى كان جنین الزنا یسبب خطرا على الأم، أو كان هذا 

 الجنین مشوها، فإن أحكام الجنین الشرعي هي نفس أحكام جنین الزنا من حیث

  . جواز الإجهاض من عدمه، وقد مر بیان هذه الأحكام



    
 
 

 
 
 

٦٦٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

معه الجنین أم لا؟  إنما الخلاف في وجود دافع أخلاقي وهو الزنا هل یجهضو 

  . وذلك إلى رأیین

  آراء الفقهاء

 لا یجوز إجهاض حمل الزنا، وهو رأي أغلب العلماء :الرأي الأول

   .)٢(محمد نعیم یس/، ود)١(محمد البوطي/د: المعاصرین، ومنهم

 )٣(ي الحنفیة المتأخرین إجهاض حمل الزنا جائز، وهو رأ:الرأي الثاني

  . ، والحنفیة)٦(، وهو مذهب الحنابلة)٥( والشافعیة)٤(من المالكیة والمتأخرین

 والحنابلة یجیزون الإجهاض في الأربعین یوما الأولى بدون سبب، ویدخل فیه

  . حمل الزنا

  )٧(الأدلة

  : أدلة الرأي الأول

نا بالكتاب، استدل أصحاب الرأي الأول القائل بحرمة إجهاض حمل الز 

  . والسنة، والمعقول، والأثر، والقواعد الفقیة

  

                                                 

  . ١٧٥مسألة تحدید النسل ص )١(

 م،١٩٩٦، دار النفائس، الطبعة الأولى ٢١١ضایا طبیة معاصرة صأبحاث فقهیة في ق) ٢(

  . عمار الأدرن

  . دار الفكر: ، طبعة٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین ) ٣(

، جمعها ٣/٢٩فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، الشیخ أحمد علیش ) ٤(

  علي بن نایف الشحود، موسوعة الشاملة : ونسقها وفهرسها

  . ٢٩/٤٦٤ایة المحتاج إلى شرح المنهاج نه) ٥(

الروض المربع رح زاد المستنقع، منصور بن یونس بن إدریس . ٢٥/٨شرح زاد المستنقع ) ٦(

  . ، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت١/٣٩٢البهوتي 

 ٣٠٨الحكم الشرعي لإجهاض حمل الزنا، حسن خضر ص: یراجع هذه الأدلة بالتفصیل في) ٧(

جلة جامعة النجاح للابحاث، قسم الفقه والتشریع، كلیة الشریعة، نابلس، وما بعدها، م

، مجلة ٦٣/٢٦٩عبد االله بن عبد العزیز العجلان /د حكم الجنایة على الجنین. فلسطین

إبراهیم بن /أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د. البحوث الإسلامیة، موسوعة الشاملة

  . وما بعدها ١٣١محمد بن قاسم بن محمدبن رحیم ص



    
 
 

 
 
 

٦٦٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من الكتاب

  .)١( Ã Ä Å Æ Ç ÉÈ Ê Ë Ì Í ÏÎ Z] :  قال االله تعالى- ١

 : وجه الدلالة من الآیة

أنه لا یؤخذ أحد بجریرة غیره، والجنین لا ذنب له في هذه : المستفاد من الآیة

اقب على فعل لا ذنب له فیه؟، فإجهاضه الفعلة، ولا ید له في ذلك، فكیف یع

  . )٢(اعتداء علیه بغیر حق، فهو لا یتحمل تبعة أمر لا دخل له فیه

 Ç È É Ê Ë Ì Í ÏÎ Ð Ñ Ò Ó] :  قال االله تعالى- ٢

Ô Õ Z )٣(.  

......  

 : وجه الدلالة من الآیة

 عن قتل النفس، وقد جاء النهي عامل لم یفرق بین - عز وجل–لقد نهى االله 

ا زالت في الرحم وأخرى ولدت منه، كما لم تفرق الآیة بین نفس من نكاح نفس م

شرعي وأخرى من سفاح، فالنهي یشمل النفس على وجه العموم، فلا تقتل على أي 

كان إلا إذا أتت بفعل یقتضي استباحة قتلها، وهذا لا یتصور حدوثه من  وجه

  . )٤(على أي وجه من الوجوه فلا یستباح الجنین،

 . )٥( À ÂÁ Z ¿ ¾ ½ ¼] : الله تعالىقال ا - ٣

 : وجه الدلالة من الآیة

بینت الآیة ان عدة الحامل هي وضع الحمل، فالحامل تتربص متى تضع 

ولم تفرق الآیة بین حمل من نكاح وآخر من سفاح، ولو رخص للحامل  حملها،

سفاحا أن تجهض حملها لتباینت مدة التربص من حالة لأخرى، وهذا یؤدي إلى 

  . راب الأحكاماضط

  
                                                 

  ). ١٦٤: (الأنعام من الآیة) ١(

  . ٣/٣٦أحكام القرىن للجصاص ) ٢(

  ).١٥١: ( الأنعام من الآیة)٣(

  . ، دار الكتب العلمیة٣/٣١ أحكام القرىن للجصاص )٤(

  ).٤: ( الطلاق من الآیة)٥(



    
 
 

 
 
 

٦٦٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الدلیل من السنة

 :فقالت فجاءت الغامدیة،:  قالبن بریدة، عن أبیه ما رواه مسلم عن عبد االله - ١

یا  :یا رسول االله، إني قد زنیت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد، قالت"

 :قال رسول االله، لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فواالله إني لحبلى،

قد  هذا: فاذهبي حتى تلدي، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالتإما لا 

اذهبي فأرضعیه حتى تفطمیه، فلما فطمته أتته بالصبي في یده : قال ولدته،

 هذا یا نبي االله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي: كسرة خبز، فقالت

 الناسمن المسلمین، ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر  إلى رجل

  .)١("فرجموها

 وهي - -نبي العن عمران بن حصین أن امرأة من جهینة أتت  ما روي - ٢

-أصبت حدا، فأقمه علي، فدعا نبي االله  یا نبي االله: من الزنى، فقالت حبلى

،  النبي أحسن إلیها، فإذا وضعت فأتني بها، ففعل، فأمر بها: فقالولیها  -

 - جمت، ثم صلى علیها، فقال له عمر فشكت علیها ثیابها، ثم أمر بها فر: 

 لقد تابت توبة لو قسمت بین سبعین": یا نبي االله وقد زنت؟ فقال تصلي علیها

إلى  من أهل المدینة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها

 . )٢(" االله

  : وجه الدلالة

  : )٣(یستدل بهاتین الواقعتین من عدة وجوه

 یمهل - -رض محكم واجب التطبیق، وكون النبي  إن الحد ف:الوجه الأول

 المرأة حتى تضع فیه دلالة على أن الجنین له حرمته، حیث أقرت المرأة بالزنا،

 یؤخر إقامته؛ وذلك - -فالحال یقتضي إقامة الحد وهو الرجم، إلا أن النبي 

د  الح- -حفاظا على الجنین، بالرغم من أنه جنین سفاح، ومع ذلك لم یقم النبي 

  . صیانة لهذا الجنین

                                                 

  . ٤٥٢٨: من اعترف على نسه بالزنا، حدیث رقم: مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب) ١(

  .٤٥٢٩: من اعترف على نسه بالزنا، حدیث رقم:  مسلم في صحیحه، كتاب الحدود، باب)٢(

المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج، أبو زكریا محیي الدین : تراجع هذه الوجوه في) ٣(

نیل الأوتار، محمد . م١٣٩٢، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الثانیة ١١/٢٠١النووي 

-هـ١٤١٣، دار الحدیث، مصر، الطبعة الأولى ٧/١٣٥وكاني بن علي بن محمد الش

  . م١٩٩٣



    
 
 

 
 
 

٦٦٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  إن المرأة كانت متشوقة لإقامة الحد علیها وهو الرجم حتى الموت،:الوجه الثاني

في   في ذلك، ولكن لما لم تستأذن--ولو كانت تعلم جواز إسقاطه لاستأذنت النبي 

  . إسقاطه دل ذلك على عدم جواز إسقاطه

 وتعهده، وهذا یدل على وجوب  بالإحسان إلیه،-- لقد أمرها النبي :الوجه الثالث

الحفاظ على الجنین بالرغم من أنه جنین سفاح وأمه مهدرة الدم، وتأخیر الحد عنها بعد 

وجوبه لابد من وجود مقتضى له، والمقتضى هنا وجوب صیانة الجنین، فوجوب الحفاظ 

   .على الجنین حتى الوضع مقدم على وجوب إقامة الحد

  الواقعة غیر قاصر على فترة الحمل فقط، بل امتدت إن التأخیر في:الوجه الرابع

 وأتت بعد الفطام، وذلك --إلى فترة الرضاع، فقد أتت المرأة بعد الولادة، وردها النبي 

كله؛ لما یتمتع به الجنین من عصمة، وأنه نفس لها كافة الحقوق، ولا یجوز الاعتداء 

   .أم من سفاح ین كونه من نكاحعلیه سواء كان في الرحم أو بعد الولادة، ولا فرق ب

 علیها - - صلى على المرأة الجهینیة، وصلاته -- إن النبي :الوجه الخامس

 حتى - -دلیل على أنها تطهرت من ذنبها، فالحد طهرة لصاحبه، ومع ذلك أخره النبي 

   .الوضع حفاظا على الجنین

، وفي هذا  عن عمر الحمل في الواقعتین-- لم یسأل النبي :الوجه السادس

على أن العمر لا عبرة له في هذا الحكم، فلا فرق بین أن یكون الجنین قبل نفخ  دلالة

   .أو بعده الروح

  : الدلیل من الأثر

 ما علیه من ذنب أبویه شيء،: " في ولد الزنا-رضي االله عنها– ماروي عن عائشة -١

 .)٢)(١(" Ê Ë Ì Í ÏÎ Z ] :ثم قرأت

إذا " :أة التي فجرت وهي حامل، فقال له معاذعمر أن یرجم المر  ما روي أن - ٢

تظلمها، أرأیت الذي في بطنها ما ذنبه؟ علام تقتل نفسین بنفس واحدة؟ فتركها 

إن " :، وفي موضع ىخر أن معاذا قال لعمر)٣(" حتى وضعت حملها، ثم رجمها

                                                 

  ). ١٦٤: (سورة الأنعام من الآیة) ١(

، وعبد الرزاق ٦١٥١: ، رقم٢/٢١٦مصنف ابن أبي شیبة، أبو بكر بن محمد بن أبي شیبة ) ٢(

  . ١٣٨٦١: في مصنفه رقم

  . ، موسوعة الشاملة٢٩٤١١: ، رقم١٠/٨٩ مصنف ابن أبي شیبة )٣(



    
 
 

 
 
 

٦٦٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

احبسوها : یكن لك علیها سبیل، فلا سبیل لك على ما في بطنها ، فقال عمر

ابني، فبلغ ذلك :  فوضعت غلاما له ثنیتان، فلما رآه أبوه، قالحتى تضع،

 .)١("عجزت النساء أن یلدن مثل معاذ، لولا معاذ هلك عمر: عمر، فقال

  

 : وجه الدلالة

نفت السیدة عائشة الإثم والذنب عن ولد الزنا، فهو لا یؤاخذ : في الأثر الأول

وهو لم  بة له، فكیف یعاقببجریرة غیره، ولیس له ید فیما فعل، فإجهاضه عقو 

  . )٢(یرتكب إثما أو ذنبا

 بل - - لقول سیدنا معاذ - -استجاب سیدنا عمر : وفي الأثر الثاني

أن  في الروایة الثانیة، فهذا دلیل على أن حمل السفاح لا یجهض، ولا شك مدحه

  . )٣(، وأمر أن نأخذ العلم منهم- -الصحابة كانوا على قرب من رسول االله 

  

  : ستدلال بالقواعد الفقهیةالا

  . )٤(قاعدة سد الذرائع أو باب سد الذرائع

وهي تعني أن تكون المسألة في ظاهرها الإباحة، ویتم التوصل بها إلى فعل 

شيء محظور، ولا شك أن ظهور الحمل على الزانیة هو أسوأ سلاح تعاقب به؛ 

  .لأنه سوف یلحقها العار والخذلان من جراء فعلتها الشنیعة

لكان  الحد ذاته، ولو رخص لها في الإسقاط من تطبیق فقد یكون أقوى علیها

في أن یمارسن هذه الفعلة الشنیعة، فحملا على  هذا ذریعة أمام الكثیرین من النساء

باب سد الذرائع لا یقال بجواز الإسقاط حتى لا یؤدي هذا إلى انتشار الزنا 

   .إلى الحرام فهو حرام والفجور، وكل ما یؤدي
                                                 

  .، موسوعة الشاملة٢٩٤٠٨: ، رقم١٠/٨٨ مصنف ابن أبي شیبة )١(

التمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد االله النمري القرطبي ) ٢(

  . هـ١٣٨٧، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامیة، المغرب ٢٤/١٣٦

  .١/٤٢٩ مسند الفاروق لابن كثیر )٣(

 ، دار الكتب العلمیة، بیروت،١/١٢٠ظائر، تاج الدین عبد الوهاب السبكي  الأشباه والن)٤(

  .م١٩٩١- هـ١٤١١الطبعة الأولى 



    
 
 

 
 
 

٦٦٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  : الاستدلال من المعقول

  : )١(استدل هذا الرأي على حرمة إسقاط حمل السفاح بالمعقول من وجوه

 یرى بعض الفقهاء أن الرخص لا تناط بالمعاصي، فرخص :الوجه الأول

  لا تكون إلا في سفر الطاعة،)٢(السفر المتمثلة في الجمع والقصر والفطر وغیرها

من الرخص، فكذلك حال المرأة الحامل عمل هذه أما إذا كان السفر معصیة فلا تست

من  سفاح لا یرخص لها في إجهاض حملها بسبب الزنا، إذ الإجهاض استثناء

الأصل وهو عدم الإجهاض، ورخص فیه لعذر، أما الزنا فلا یمكن أن یكون عذرا 

  .بأي حال من الأحوال

ة على ارتكاب  القول بإباحة إسقاط حمل الزنا فیه تشجیع وإعان:الوجه الثاني

وهو  الفاحشة، فما دامت العاهرة والفاجرة وجدت مخرجا من أهم شيء یؤرق حیاتها

الحمل فسوف تقدم على ارتكابها، فلا وازع لها من دین أو غیره،، كل ما هنالك 

ذا وجدت مخرجا لهذا ، فإ- تعالى–أنها تخشى الفضیحة والعار أكثر من خشیتها الله 

  . هؤلاء البغایاالباب أما  حالحمل فقد فت

 لقد أقرت الشریعة الإسلامیة حقوقا لهذا الجنین، فحفظت له :الوجه الثالث

، إلى حین یتبین حاله بعد الولادة، )٣(=في المیراث، فیجب له أوفر النصیبین  حقه

فهو یرث من امه، وترث هي منه، وتصح له الوصیة والهبة والوقف، فتثبت له 

به، ولكن ینسب إلى أمه ولیس إلى أبیه، فإذا كانت الحقوق لا علیه، كما یثبت نس

الشریعة الإسلامیة تقر له الحقوق المالیة فمن باب اولى تقر حقه في الحیاة؛ لأن 

  . لى من حفظ الماللى الحق في المال، فحفظ النفس أو الحق في الحیاة مقدم ع

                                                 

محمد یحي النجیمي /الإجهاض أحكامه وحدوده في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي د) ١(

   .م٢٠١١- هـ١٤٣٢العبیكان، الریاض، الطبعة الأولى :  وما بعدها، ط١١٤ص

وار البروق في انواع الفروق، أبو العباس الشهیر بالقرافي، الفرق الثامن جاء في أن) ٢(

فأما : " ... " ، مما نصه٣/٤٥" الوسائل"وقاعدة " المقاصد " والخمسون بین قاعدة

ولذلك العاصي بسفره لا یقصر ولا یفطر؛ لأن سبب ، المعاصي فلا تكون أسبابا للرخص

لا یناسب الرخصة؛ لأن ترتیب الترخص على وهو في هذه الصورة معصیة ف هذین السفر

  ". المعصیة سعي في تكثیر تلك المعصیة

، ٣٣/٦٥المبسوط للسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ) ٣(

  . موسوعة الشاملة



    
 
 

 
 
 

٦٦٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

احها،  یرى بعض الفقهاء أن المرأة الحامل من زنا لا یحل نك:الوجه الرابع

إذا زنت المرأة، لم یحل نكاحها لمن یعلم ذلك إلا : " في الشرح الكبیر جاء

قبل  ، ولا یحل نكاحها من الزناانقضاء عدتها بوضع الحمل: بشرطین؛ أحدهما

وقال في . وهو إحدى الروایتین عن أبي حنیفة. قال مالك، وأبو یوسف وبهذا. ذلك

فعي؛ لأنه وطء لا یلحق به النسب، وهو مذهب الشا. یحل نكاحها ویصح: الأخرى

  .)١("فلم یحرم النكاح، كما لو لم تحمل

ویرى أبو حنیفة أن الزنا كالحلال في تحریم المصاهرة، فإذا زنا بامرأة حرمت 

 بامرأة أبیه أو ابنه بطل علیه أمها وبنتها وحرمت على أبیه وابنه، ولو زنا

  . )٢(نكاحها

عي، ویترتب علیه ما یترتب على فحمل السفاح یجري مجرى الحمل الشر 

  . الحمل الشرعي، وما دام كذلك فلا یجوز إسقاطه بدافع الزنا

************  

  : )٣(أدلة الرأي الثاني

من  استدل أصحاب الرأي الثاني القائل بجواز إجهاض حمل الزنا بالمعقول

  : عدة وجوه

الأم تتمثل في  إن الزنا فیه مفسدة للأم والجنین معا، فمفسدة :الوجه الأول

العار والفضیحة اللتین تلحقان الأم وأهلها، ومفسدة الجنین تكون عقب الولادة؛ إذ 

 یعیر هذا الولد بهذه بجریرة أمه، ویظل منبوذا اجتماعیا مدى الحیاة، ولا شك سوف

أن هذا وذاك له من التأثیر النفسي ما له، وهذا مما جعل الأهل یقومون بقتل ابنتهم 

لعار الذي لحقهم، فالقول بجواز الإسقاط فیه تخفیف من هذه الآلام للتخلص من ا

  . النفسیة التي تقع على الأم والأهل وكذا الجنین

                                                 

  . ١١/٢٩٤، موسوعة الشاملة، والحاوي الكبیر للماوردي ٧/٥٠٢الشرح الكبیر لابن قدامة ) ١(

   .، موسوعة الشاملة٨/٣٦الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراهیم بن نجیم البحر ) ٢(

الحكم الشرعي لإجهاض حمل الزنا، حسن خضر، : تراجع هذه الأدلة بالتفصیل في) ٣(

إبراهیم محمد بن قاسم بن /أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د.  وما بعدها٣٠٨ص

عبد االله بن عبد العزیز / الجنایة على الجنین دحكم.  وما بعدها١٣١محمد بن رحیم ص

   .٦٣/٢٦٩العجلان 



    
 
 

 
 
 

٦٧٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

   :الاعتراض على ها الوجه

وهي  إن ما جلب من عار كان سببه إرادة المرأة، فهي تتحمل عبء تصرفها،

خلف  ة وقد انساقتلیست جدیرة بحمایة الشارع لها، فكیف یوفر لها الشارع الحمای

شهوتها، هذا بالإضافة إلى أنها مهدرة الدم لو كانت محصنة، والقول بأن الأهل 

 یقومون بقتلها تخلصا من العارر والفضیحة التي لحقت بهم فلیس هذا شرع، وإنما

ولا  هو من باب العرف بین الناس، ومن المتعارف علیه أن یعضد العرف الشرع

  . یناقضه

لتذرع بما ذكره بعض الفقهاء من جواز الإسقاط قبل مضي  ا:الوجه الثاني

بعذر أو بغیره، بل أجاز آخرون إلى قبل نفخ الروح في : أربعین یوما مطلقا، أي

 في هذه -أیضا–، فإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى یجوز إسقاطه )١(الجنین

  .  ذكرهابدافع الزنا؛ نظرا لما یترتب على هذا الحمل من مفسدة سبق المرحلة

   :الجواب على هذا الوجه

إذا فرض جواز الإجهاض للحمل الشرعي في المراحل المذكورة، فإن هذا من 

  . قبیل الرخص، أما الزنا فهو معصیة، ولا تناط الرخص بالمعاصي

  لقد نصت بعض كتب التراث على جواز إجهاض حمل الزنا:الوجه الثالث

فت المرأة على نفسها القتل بسبب ظهور في المراحل الأولى ما قبل النفخ إذا خا

الحمل، فجاء في فتح العلي المالك بعد أن ذكر أن المعتمد من المذهب تحریم 

وینبغي : "الإجهاض من أول لحظة العلوق، وأن ظاهر المذهب یشمل ماء الزنا قال

 بعض الفقهاء -هنا–فقد أجاز . )٢("تقییده خصوصا إن خافت القتل بظهوره

  .لزنا عند خوف الأم على نفسها من القتلإجهاض جنین ا

  : الجواب على هذا الوجه

أمر غیر  لا یكون خوف الأم من القتل مبررا لقتل الجنین؛ وذلك لأن قتل الأم

أحكام، فالزانیة  شرعي، إنما هو من أمور الجاهلیة، وهي أمور باطلة لا یبنى علیها

 الحد حتى تضع حفاظا على لها حد نظمه الشرع، فلو كانت حاملا لا یقام علیها

  . الجنین

                                                 

   . وما بعدها٤٤البحث ص : ینظر. سبق دراسة هذه المسألة) ١(

 محمد بن أحمد بن محمد علیش، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك )٢(

١/٣٩٩ .  



    
 
 

 
 
 

٦٧١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  

  المختارالرأي  

بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم ومناقشة ما أمكن مناقشته، نرى أن الرأي 

بحرمة إجهاض حمل الزنا، وعلیه فلا یجوز أن : هو الرأي الأول القائل الراجح

ده؛ ـــــروح أو بعـــــفخ القبل ن: ا، أيـــــــع الإجهاض مطلقــــــا من دوافـــــــدافع الزنا یكون

في ذلك صیانة للجنین، وسدا لباب الذرائع، كما أن المرأة في هذه الحالة لا  لأن

   .تستحق الرخص

******  



    
 
 

 
 
 

٦٧٢

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  المبحث الثاني

  حكم إجهاض حمل الاغتصاب

 حمل الاغتصاب هو النوع الثاني للحمل غیر الشرعي، فالحمل غیر الشرعي

أن یكون بإرادة طرف واحد وهو الرجل وانعدام إرادة إما أن یكون برضا طرفیه، وإما 

غیر  المرأة، ویشتركان في أن كلا منهما یعد زنا، فحمل الزنا هو ما یكون بطریق

  .شرعي سواء كان بإرادة طرفیه أو بإرادة منفردة

ویختلفان في أن ما كان باتفاق طرفیة یأثم فیه الطرفان، ویستحقان الحد 

غیر محصنین یجلدان مائة جلدة، وإن كانا محصنین المقرر شرعا، فإن كانا 

  . یرجمان حتى الموت

 أما ما كان بإرادة منفردة وغالبا ما یكون الرجل وتكون المرأة مكرهة في ذلك

ولا دور لها في هذه الفعلة المحرمة وهو ما یسمى بالاغتصاب، والذي یتحقق 

ظل انعدام الأهلیة بأي سبب بانعدام إرادة المرأة بأن تكون مكرهة أو نائمة أو في 

فحمل . من الأسباب كالجنون ونحوه، وفي هذه الحالة لا تأثم المرأة ولا حد علیها

  .)١(هو ما نشأ نتیجة اتصال غیر شرعي رغما عن إرادة المرأة الاغتصاب

 وقد مر في المبحث السابق بیان حكم إجهاض الحمل فیما كان بإرادة طرفیه،

وهو ما  ن حكم إجهاض الحمل الحاصل بالإرادة المنفردةوفي هذا المبحث سوف نبی

   .یسمى بحمل الاغتصاب

 *******  

  إجهاض حمل الاغتصاب

ق تجب الإشارة إلى أن ما ینطبق على الحمل الشرعي من أحكام تتعل

جهاض لدوافع طبیة هو ما ینطبق على حمل الاغتصاب، وقد مر بیان هذه بالإ

  . حكم الإجهاض بدافع الاغتصابالأحكام، وفي هذا المبحث سنذكر 

   :ولبیان هذا الحكم نفرق بین حالتین

  .  الإجهاض قبل نفخ الروح:الحالة الأولى

                                                 

جمال أحمد الكیلاني /قه الإسلامي دعقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه في الف) ١(

  . م٢٠١٦، مجلة جامعة الأقصى، المجلد العشرین، العدد الثاني، یولیو ١٥٨ص



    
 
 

 
 
 

٦٧٣

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  .  الإجهاض بعد نفخ الروح:الحالة الثانیة

  . حكم إجهاض حمل الاغتصاب قبل نفخ الروح: أولا

یرى كثیر من العلماء المعاصرین جواز إجهاض حمل الاغتصاب في هذه 

 ، وذلك بخلاف حمل الزنا؛ لأن حمل الزنا تم بإرادة المرأة فوجب التشدید،المرحلة

  . إرادتها، فالأمر یلزمه التخفیففقد تم بدون أما حمل الاغتصاب

خالد /، ود)٢(سعد الدین الهلالي/، د)١(أحمد عبد المجید: وممن قال بهذا

   .)٥(، عبد الرحمن النفیسة)٤(، هاني الجبیر)٣(قرقور

*******  

  

  )٦(لأدلة  ا

نفخ  استدل العلماء المعاصرون على جواز إجهاض حمل الاغتصاب قبل

  . الروح بالقیاس، والقواعد الفقهیة، والمعقول

  : الدلیل من القیاس

، فقد )٧(القیاس على انقطاع اللبن، ولیس لأب الطفل ما یستأجر به الظئر

 مرور مائة ذكر بعض الحنفیة أن من جملة الأعذار التي تجیز الإجهاض قبل

 انقطاع لبن الأم ولیس للأب مال - قبل نفخ الروح في الجنین:  أي- وعشرین یوما

یستأجر به المرضع، هنا یجهض الجنین حتى لا یتضرر الطفل، فیقاس على هذا 

                                                 

  . ، رسالة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة٤٦أحكام ولد الزنا في الفقه الإسلامي ص) ١(

  . ، جامعة الكویت٣٣٤إجهاض جنین الاغتصاب في ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة ص) ٢(

  . أكادیمیة القاسمي، فلسطین: ، الناشر١٣٤الإجهاض أحكامه وآثاره ص) ٣(

  . م٢٠٠٥، طبعة ٧الاغتصاب أحكام وآثار ص) ٤(

  . ، الریاض٣٠، مجلة البحوث الفقهیة، العدد ..... الإجهاض آثاره واحكامه ص ) ٥(

قه الإسلامي عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل في الف: تراجع هذه الأدلة في )٦(

، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي.  وما بعدها١٥٩جمال أحمد الكیلاني ص/د

   .١٣٨صإبراهیم بن محمد بن قاسم بن محمد رحیم، دم

  . م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، دار الفكر، بیروت، ٣/١٧٦حاشیة ابن عابدین ) ٧(



    
 
 

 
 
 

٦٧٤

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

بل هو أولى منه بهذه الرخصة، فإذا جاز الإجهاض  العذر حمل الاغتصاب،

   .ىمن باب أول لحاجة الطفل فجوازه لحاجة الأم

  : الدلیل من القواعد الفقهیة

  : یعتمد هذا الرأي على عدة قواعد فقهیة، ومنها

، وقاعدة الضرر )٢(رفع الحرجالحل و ، وقاعدة )١(قاعدة المشقة تجلب التیسیر

، ولا شك أن المراة المغتصبة لحق بها ضرر، )٣(الأشد یزال بالضرر الأخف

اعد تقتضي إزالة الضرر ورفع وتعیش في حرج ومشقة بسبب هذا الغتصاب، والقو 

الحرج والتیسیر علیها، ویكون هذا بإجهاض الحمل، بل إن ضرر الإجهاض یكون 

أخف من الضرر الذي یلحق الأم جراء الاغتصاب، والضرر الأشد یزال بالضرر 

  . الأخف

*******  

  : الدلیل من المعقول

  : استدل أصحاب هذا الرأي بالمعقول من وجوه

 غتصاب یسبب ألما نفسیا للمغتصبة قد یدفعها للانتحار، الا:الوجه الأول

أنها لا ید لها في هذا الذنب، فهي مجني علیها، والقول بالجواز  وفي الحقیقة

  . یخرجها مما ألم بها من ألم

 المغتصبة أحق بالتخفیف والرخص من غیرها، فإذا كان بعض :الوجه الثاني

 )٤(ر، والبعض الآخر یجیزه بدون عذریجیز الإجهاض قبل نفخ الروح بعذ الفقهاء

 -  فالحامل من الاغتصاب أولى بهذه الرخصة في الحالتین على القول بوجود عذر

                                                 

عبد االله بدر الدین بن ، المنثور في القواعد الفقهیة، أبو ١/٤٩الأشباه والنظائر للسبكي ) ١(

  . م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، وزارة الاوقاف الكویتیة، الطبعة الثانیة ٣/١٦٩محمد بهادر الزركشي 

، ١٢/٢٦٧موسوعة القواعد الفقهیة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد أبو الحارث الغزي ) ٢(

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الأولى 

، دار القلم، دمشق، الطبعة ١/١٩٩ أحمد بن الشیخ أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهیة،) ٣(

  . م١٩٨٩ -هـ١٤٠٩الثانیة، 

  . وما بعدها٣٩البحث ص : یراجع) ٤(



    
 
 

 
 
 

٦٧٥

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

من  ، وعلى القول بجوازه بدون عذر تكون الحامل-إذ إن عذر الاغتصاب أقوى

   .أولى بالتخفیف والرعایة من غیرها الاغتصاب

 نطاق حالة الضرورة،  إجهاض حمل الاغتصاب یدخل في:الوجه الثالث

والضرورات تبیح المحظورات، ویؤید هذا الرأي صدور بعض الفتاوى من 

فتوى دار الإفتاء المصریة الصادرة بتاریخ : المؤسسات الرسمیة والتي منها

لا مانع شرعا من تفریغ ما في أحشاء أنثى من : "هـ، والتي جاء فیها٢٦/٦/١٤١٩

المواقعة بشرط أن لا یكون قد مر على هذا نطفة نتیجة الاختطاف والإكراه على 

الحمل مائة وعشرون یوما؛ لأنه لا یحل في هذه الحالة إسقاط الجنین كونه أصبح 

  ". نفسا ذات روح یجب المحافظة علیها

*******  

  : ویشترط لهذا الإجهاض عدة شروط

 .  أن یكون قبل النفخ في الروح- ١

 . ة شرعا أن تتوافر حالة الإكراه بعناصرها المعتبر - ٢

 .  أن یتم الإجهاض بناء على رضا من المراة وبطلب منها- ٣

  . حكم إجهاض حمل الاغتصاب بعد نفخ الروح: ثانیا 

 على عدم جواز إجهاض المغتصبة بعد نفخ )١(  المعاصرونیجمع الفقهاء

الروح؛ لأن الجنین صار نفسا معصومة لها حرمتها، ولا یجوز بأي حال من 

الخوف على حیاة : مع وجود دوافع طبیة تجیز ذلك، ومنهاإلا  الأحوال إجهاضه

الأم، أو بدافع الاغتصاب، فلا یجوز الإجهاض بعد نفخ الروح في الجنین، ویكون 

   .الحمل حینها بمنزلة البلاء الذي نزل بالمرأة، فعلیها أن تصبر وتحتسب

*******  

  

                                                 

عبد /، الإجهاض آثاره وأحكامه د٣٣٤سعد الدین الهلالي ص/إجهاض جنین الاغتصاب د) ١(

غتصاب أحكام ، الا٩٩محمد البوطي ص/، مسألة تحدید النسل د١٢٣الرحمن النفسیة ص

  . ٧هاني الجبیر ص/د وآثار



    
 
 

 
 
 

٦٧٦

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

ا  
 أن نفسه معصومة لا تزهقلقد خلق االله الإنسان وكرمه، ومن مظاهر التكریم 

   :ومن خلال هذا البحث نستنتج ما یليإلا بحق، 

النطفة هي المرحلة الأولى من مراحل خلق الإنسان، وهي تبدأ بالتقاء الحیوان  -١

 . المنوي ببویضة المرأة، وتبدأ أحكام الجنین منذ هذه اللحظة

سى هذه تتطور مراحل الجنین بعد ذلك من علقة، ثم مضغة، ثم عظام، ثم تك -٢

  .العظام لحما

 قبل نفخ الروح فیه،: تنقسم حیاة الجنین في الرحم إلى حالتین أساسیتین هما -٣

وبعد نفخ الروح فیه، ولكل حالة من هاتین الحالتین أحكام تتفق في بعضها 

  .وتختلف في أخرى

قبل  مدة الحمل تنقسم إلى أقل وأكثر، فأقله ستة أشهر، فإن جاءت به المرأة -٤

من  لا ینسب الجنین لأبیه، وفي أكثره خلاف بین الفقهاء، فمنهمستة أشهر 

أكثره : أكثره سنتین، ومنهم من یقول: أكثره تسعة أشهر، ومن یقول: یقول

أكثره أربع، والراجح أن أكثره تسعة أشهر، وقد یتجاوز : ثلاث، ومنهم من یقول

  .لزوجالحمل تلك المدة أیاما، فإن جاءت به بعد هذه المدة لا ینسب ل

 . الإجهاض رخصة تستعمل طبقا للضاوبط الشرعیة المذكورة في موضعها -٥

لا یجوز الإجهاض بأي حال من الأحوال بدون مبرر بعد نفخ الروح في  -٦

الجنین، حیث تكون قد دبت فیه الروح، فهو آدمي معصوم وله أهلیة وجوب، 

 . فتجب له الحقوق كاملة، وتصان تلك الحقوق إلى أن یولد

الفقهاء في إجهاض الجنین قبل نفخ الروح بدون مبرر أو دافع، اختلف  -٧

  .والراجح أنه لا یجوز إجهاضه إلا بعذر، والعذر قاصر على تقدیر أهل الخبرة

إذا وجدت دوافع طبیة تخص الأم، فیرى جمهور الفقهاء جواز إجهاض  -٨

 تخص الجنین قبل نفخ الروح فیه قیاسا على ما ذكره الفقهاء القدامى من أعذار

 . هذا الشأن

إذا تعارضت حیاة الأم مع حیاة الجنین فالراجح من أقوال الفقهاء هو تقدیم  -٩

  .حیاة الأم على حیاة الجنین



    
 
 

 
 
 

٦٧٧

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

إذا أصیبت الأم بتشوهات وقرر أهل الخبرة استحالة علاجها فیجوز  -١٠

إجهاضه قبل نفخ الروح فیه على أرجح الأقوال، أما بعد نفخ الروح فیه فلا 

  .بإجماع الفقهاءیجوز إجهاضه 

 الراجح من أقوال الفقهاء هو عدم جواز إجهاض حمل الزنا، یستوي في ذلك -١١

قبل نفخ الروح في الجنین أو بعده؛ إذ الإجهاض رخصة، والرخص لا تناط 

 . بالمعاصي

یرى كثیر من العلماء المعاصرین جواز إجهاض حمل الاغتصاب قبل نفخ  -١٢

 . بغیر إرادتها فهي مستحقة للرخصةالروح في الجنین؛ إذ إن الحمل قد تم 

یجمع الفقهاء على عدم جواز إجهاض حمل الاغتصاب بعد نفخ الروح فیه،  -١٣

 مع حیاة -هنا–وعلى الأم أن تصبر وتحتسب، أما لو تعارضت حیاة الأم 

  .الجنین فإنه تقدم حیاة الأم على حیاة الجنین

 

  وآخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين



    
 
 

 
 
 

٦٧٨

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

اس ا  
  

  .القرآن الكريم : أولا

   .الحديث وعلومه: ثانيا
صحیح البخاري، للإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعیل البخاري، دار  -١٤

 .١٩٨٧- هـ١٤٠٧الشعب، الطبعة الأولى 

 صحیح مسلم، للإمام أبي الحسن مسلم بن حجاج القشیري النیسابوري، دار  -١٥

 . الجیل، بیروت

مد بن علي بن حجر، أبو الفضل فتح الباري شرح صحیح البخاري، أح -١٦

 .هـ١٣٧٩العسقلاني الشافعي، دار المعرفة، بیروت، 

 .مصنف عبد الرازق -١٧

_________________ 

  .الفقه: ثالثا
  .الفقه الحنفي  )أ (

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زید الدین بن إبراهیم بن نجیم ، موقع  -١

 .الإسلام

الكاساني ،دار الكتاب العربي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، علاء الدین  -٢

 .م١٩٨٢بیروت 

حاشیة رد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار، محمد أمین ، دار  -٣

  .هـ١٣٨٦بیروت  الفكر،

شرح فتح القدیر، للإمام كمال الدین محمد عبد الواحد السیواسي، دار الفكر ،  -٤

 . بیروت، الطبعة الثانیة

 أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي ، موسوعة العنایة شرح الهدایة، للإمام -٥

 .الشاملة

المبسوط ، للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي ،  -٦

 .موسوعة الشاملة

_________________  



    
 
 

 
 
 

٦٧٩

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

  .الفقه المالكي  )ب (
عبد الرحمن بن محمد بن عسكر إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،  -١

 .، موسوعة الشاملةلكيالماالبغدادي شهاب الدین ، البغدادي

بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي ،دار الكتب العلمیة، بیروت،  -٢

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٥

 حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، شمس الدین الشیخ محمد عرفة الدسوقي، -٣

  .دار الفكر

الذخیرة، لشهاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، دار الغرب ، بیروت،  -٤

١٩٩٥-١٤١٥.  

فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك محمد بن أحمد بن  -٥

 . محمد علیش، موسوعة الشاملة

المنتقى شرح الموطأ، أبو الولید سلیمان خلف الباجي الأندلسي المالكي، دار  -٦

 .السعادة

  

  .الفقه المالكي  )ج (
حاشیة قلیوبي وعمیرة على شرح جلال الدین المحلى على منهاج الطالبین،  -١

هاب الدین أحمد بن أحمد بن سلامة القلیوبي، دار الفكر، بیروت، ش

 . م١٩٩٨-هـ١٤١٩

الحاوي الكبیر، أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي، دار الفكر،  -٢

 . م١٩٩٤- هـ١٤١٤بیروت 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد  -٣

 .ء، دار المعارف، بیروت، لبنانالسلام الملقب بسلطان العلما

 

 .الفقه الحنبلي  )د (
 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدین أبو الحسن علي بن  -١

سلیمان المرداوي الدمشقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الطبعة الأولى 

 .هـ١٤١٩

دار جامع العلوم والحكم، زین الدین أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي،  -٢

 . هـ١٤٠٨المعرفة، بیروت، الطبعة الأولى 



    
 
 

 
 
 

٦٨٠

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

 منصور بن یونس بن صلاح الدین بن ،الروض المربع شرح زاد المستقنع -٣

 .، دار الفكر، بیروت، لبنانحسن بن إدریس البهوتى الحنبلى

المغني مع الشرح الكبیر، للإمام ابن قدامة، دار الحدیث، الطبعة الأولى  -٤

 . م١٩٩٦-هـ١٤١٦

 .الفقه الظاهري  )ه (
المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي ، دار  -١

 .الكتب العلمیة

_________________ 

 

  .بحوث ومقـالات علمية: رابعا
إبراهیم بن محمد بن قاسم بن رحیم ، /أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي د -١

ة، سلسلة رسالة ماجستیر مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامی

 . م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣إصدارات الحكمة، الطبعة الأولى 

، ١٤٤٠التلقیح الصناعي والإجهاض، الشیخ جاد الحق علي جاد الحق ص  -٢

 . شهر شوال: هـ، عدد١٤٠٣مقال منشور في مجلة الأزهر 

محمد /حقیقة الجنین وحكم الانتفاع به في زراعة الأعضاء والتجارب العلمیة د -٣

 .ر في مجلة الفقه الإسلامينعیم یاسین بحث منشو 

مصطفى /حكم إجهاض الجنین المشوه في القانون والفقه الإسلامي، د -٤

 .م٢٠١٩، سنة ٢: ، العدد١١: بضلیس، مجلة آفاق علمیة ، المجلد

محمد سلام مدكور، مقال في مجلة العربي، /حكم الإجهاض في الإسلام د -٥

  .هـ١٣٩٣، رجب ١٧٧: عدد

محمد فاضل إبراهیم /ن الشریعة والطب، دحكم إسقاط الجنین المشوه بی -٦

  .الحدیثي، جامعة الأنبار، كلیة العلوم الإسلامیة، الرمادي

عبد االله بن عبد العزیز العجلان، بحث منشور في /حكم الجنایة على الجنین د -٧

 . مجلة البحوث الإسلامیة

 .محمد علي البار، جدة، الطبعة الرابعة/خلق الإنسان بین الطب والقرآن، د -٨

جمال /عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه في الفقه الإسلامي د -٩

أحمد الكیلاني، مجلة جامعة الأقصى، المجلد العشرین، العدد الثاني، یولیو 

 .م٢٠١٦



    
 
 

 
 
 

٦٨١

 ا�لد الأول من العدد  السادس والثلاثين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية
بِّيَةُ وَالأخَْلاقِيَةُ لإِجْهَاضِ الجنَينِِ   وَافعُِ الطِّ  "قارنةمدراسة فقهية " الدَّ

، ٩٦عبد الفتاح محمود إدریس ص/قضایا طبیة من منظور إسلامي د -١٠

 . م١٩٩٣الطبعة الأولى 

خالد بن علي المشیقح، من / المعاصرة دالمسائل الطبیة والمعاملات المالیة -١١

 .هـ١٤٢٥دروس الدورة العلمیة بجامع الراجحي، ببیریدة 

علي محمد یوسف المحمدي، /موقف الشرع من إجهاض الجنین المشوه د -١٢

  .مجلة آفاق علمیة

_________________  

 

  . كتب اللغة: خامسا
 .ي، دار الهدایةتاج العروس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسیني الزبید -١

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهیة، للإمام نجم الدین أبي حفص عمر بن  -٢

 . م١٩٩٥-هـ١٤١٦محمد النسفي، دار النفائس، الطبعة الأولى 

 . لسان العرب، جمال الدین أبو الفضل محمد بن مكرم ، دار صادر، بیروت -٣

ن محمد علي العلامة أحمد ب: المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر  -٤

  .المقري الفیومي، دار القلم

  

*******  


